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a 
الاعسرات‎ 


ا حمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفی . 

وبعد: 

فلم يعد خفياً أن ظاهرة استخدام ا حرکات قصيرة وطو يلة- ني أواخر الكلم هي من أبرز 
سمات العر بية الفصحى » ومن أهم خصائصها اللغو ية » ومن أقدم ظواهرها الت ركيبية الموروثة . 

كما انه لم يعد خفياً في أنها من أوضح معالم الاستعمال النطقي في تلاوة القرآن الكريم ء وفي 
إنشاد الشعرء وإلقاء النثر خطابة وقراءة . 

OY,‏ (الاعراب ) fhe‏ الجزء الأكبر من هذه الظاهرة, وما لها من عراقة أصل و بُعد عمق في 
عالم اللغة العر بية » أولاه النحاة العرب العناية الفائقة » وأعطوه من الاهتمام ما تجاوز الغایةء حتى 
امتدت شؤون بحثه تملأ الساحة النحو ية ء وتتسع معها في تعدد تشعباتها وترامي أطرافها . 

إلا أنه ومع هذا كله لم تلم مسائله داخل إطارء ولم ينتظم قضاياه عقد . 

ومن هنا رأيت أن أقوم بهذه الدراسة المتواضعة ‏ لأمهد بها سبيل مواصلة البحث أمام الباحثين 
المعنيين . 

وبخاصة أن الكثير من جوانبه النظرية والتطبيقية تحتاج إلى إعادة نظرء ومعاودة دراسة 


وبحث. 


وقد نظمتها في العناوين التالية: 
حفیقة الاعراب . 

* عامل الإعراب . 

> وظيفة الاعراب. 

× دلائل الإعراب. 

6 مجحالات الإعراب. 

. مادة الإعراب‎ ٦ 


26 


ب mer‏ الارعراب 
م تقدیر الاإعراب . 


ثم ختمتھا بعنوان (نتائج البحث)ء لخصت فيه ما انتھت إليه فصول الدراسة . 

وحاولت منهجياً VI‏ أبتعد عن مسار الدرس النحوي القدیم ء Oly‏ أفيد من الحديث ما لا يتنافى 
وطبيعة لغتنا اجتماعیاً وثقافیًء oly‏ أسلك طريقة الاجتهاد في فهم الرأي ومناقشته متخذاً من 
مبادىء الاجتهاد ووسائله الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة. 

فكنت أعرض القول » والتمس دلیلە ء واستنطقه في مدى افادته , ثم اعقبه مناقشاً Ley‏ كما . 

وانتهي بعد ذلك إلى ما اختاره من قول ء أو إلى ما أضيفه من رأي» حسبما يُسلم إليه مؤدى 
ron‏ 

فإن أصبت فذلك فضل الله تعالى» Oly‏ اخطأت فى من ملاحظات المعنيين بالدراسات 
النحوية ما يقم الأ ود» و يصحح ال خطأء والله ولي التوفيق وهو الغاية . 


امول 


إ1 


لع رات 


مر تعریف الاعراب الذي يعرب عن حقيقته شأنه شأن بعض المصطلحات النحوية 
مراحل تطور به اختلف فيها مبناہ ومعناه . 

وأقدم ما وقفنا عليه مما يوضح حقیقة LEN‏ قول سيبويه (ت ۱۸۵۰ھ): «فالرفع وا جر 
والنصب وال جزم لحروف الإعراب .. وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة 
لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأ ر بع : ا همزة والتاء والياء والنون»(١)‏ . 

وسيبويه هنا يتبع في بيان معنى الإعراب طريقته البدائية نی التعريف بالمفاهيم النحوية » 
تلك الطريقة التي يعتمد فيها على أدنى Fay Leal este‏ تبين المعنى المراد إيضاحه» كما رأيناه في 
تعريف الفعل ء حيث عرّفه با مثال(٢).‏ 

والذي يستخلص من عبارة سیبو يه المذكورة أن الإعراب هو: الرفع وا جر والنصب وال جزم » وإن 
لم SU‏ عبارته صریحة في ذلك بسبب ما أشرت إليه . 

و يبدو أن رأي سيبويه في الإعراب في أنه الرفع وال جر والنصب والجزم استمر حتى القرون 
القريبة إلیناء كما سنتبين ذلك . 

ففى القرن الثالث الهجري نجد اوت ۹ھ) يختار رأي سیبو يه في كتابه pel‏ 

ب( اوفقي CY‏ و ينهج طريقته في الإعراب عن معنى الإعراب» یقول : « والإعراب يلزم أواخر 
الأسماء والأفعال, وھو۔ الرفع والنصب والخقض erly‏ « 

وني القرن الرابع ا هجري نقرأ تعريف سيبويه في كتاب (الواضح) للزبيدي (ت ۳۷۹ھ) 
يقول الز بيدي : « الإعراب يقع في أواخر الأسماء والأفعال العربةء وهوعلى أربعة أضرب : على 


الرفع والنصب والخفض وام جزم »(“) 
)١(‏ الكتاب ١٠/١‏ 

(۲) انظر: دراسات في الفعل ۸ 

٠١١ ص‎ (¥) 

t الواضح‎ )۹( 


وصاحب الواضح هو الآخر ‏ يتبنى رأى سیبو يه ء و يسلك طریقتہ في بیان معنی الاإعراب . 


وني القرن السادس الهجريء نقرأ للحريري (ت 51 ه) في (ملحة الاعراب) OO‏ البيتين 
التاليين : 


وإن ترد أن تعرف الإعرابا ‏ لتقتفي في نطقك الصوابا 
فإنهبالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعاً يجري 


وهو بهذا يختار رأي سیبو يه Lal‏ ولكنه يختلف عنه نی طریقة عرضه » ولعل ذلك الاختلاف 

وني القرن السابع ال هجري نقرأ ابن مالك (ت ٦۷۲١ھ)‏ في كتابه (شرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ ( )01 6 يقول وهو يفصل معنى الإعراب الذي ذهب إليه سيبو يه : «الااعراب: ما جلبته 
العوامل ف آخر الاسم الذي لايشبه الحرف من رفع نحو( نفعني زيد) ونصب نحو( نفعت زيداً) 
وجر نحو( انتفعت بزید) ء وفي آخر الفعل المضارع من رفع نحو( أقومٌ ) ونصب نحو( لن أقوم ) وجزم 
نحو(لم «(Gil‏ 

ف( نفعني ) عامل جلب رفع ( زيد) بالضمة , و( نفعت) عامل جلب نصبه بالفتحة» و( الباء) 
عامل جلب جره بالكسرة» و( لن) عامل جلب نصب ( أقوم) بالفتحةء و(لم) عامل جلب جزمه 
بالسكون» . 

فهو_هنا يذهب مذهب سيبويه في أن الإعراب هو الرفع والنصب وال جر وا جزم ء إلا أنه 
ير بطه باقتضاء العامل له متأثراً في ذلك بنظرية العامل وما أحدثته من تطورات في عالم النحو. 

وهو كما ترى شيء خارج عن حريم التعريف» وذلك أن التعريف هنا لبيان حقيقة 
الاإعراب , لا لبیان سبب الإعراب , أو مقتضى 029-9 6 لأن السبب أو المقتضى أمر خارج عن 
حقیقة الاإعراب فلا يدخل تعريفه . 


وفي القرن الثالث عشر ال هجري نقرأ معنى الإوعراب » كما ارتاہ سيبو يه في حاشية الصبان (ت 
٦‏ ۳۴ ”ا الأشموني » يقول الصبان : وهويعلق على شرح الأشموني لتعريف ابن مالك 
للوعراب بأنه ما جيء به لبیان مقتضی العامل : «قوله : ما جيء به : أي شيء نطق به» قوله OL:‏ 


)1 ملحة الإعراب 5 


(۲) ص ۱۰۷ 


یی 


مقتضی العامل : أي مطلوبه» وا لمقتضی : الفاعلیة والمفعولیةء BLE y‏ العامة ما فی ا حرف ؛ 
whens‏ الذي يبين a‏ | المقتضی : الرفع والنصب Css‏ 

ومنذ مشارف أو طلائع القرن الرابع ا ھجري يتغير تعريف الإعراب صياغة ومحتوى» فابن 
السراج ( ت ۳١٠١‏ ه) مثلاً يعرفه في كتابه ( الموجز) بقوله : « الإعراب : أن يتعاقب آخر الكلمة 
حركات ثلاث: ضم وفتح وکس أو حركتان منهما فقط ء أو > OLS‏ وسكون, باختلاف 
العوامل » فإذا زال العامل زالت الحركة أو السكون) )١(‏ . 

وني هذا التعريف ينتقل معنى الإعراب من كونه رفعاً ونصباً وجرا وجزماً إلى ( التعاقب) أو 
(التغبر) الذي يحدث في آخر الكلمة all‏ بة فيتحرك أو يسكن تبعاً للعامل المعين الذي ترتبط به 
الكلمة داخل إطار الجملة ‏ و به يحمل التعريف عنصراً جديداً. 

وارتباط التغير الإعرابي بالعامل ارتباط قائم على أساس من مبدأ العلية » أو بتعبير آخر: مبداً 
ارتباط ا معلول بعلته التى دور مدا رها وجوداً وعدماً, وھوعنصر OU‏ من العناصر الجديدة التى تدخل 
تعريف الاإعراب . 


وفي القرن الرابع ا هجري نفسه ء وعلى ید النحوي المنطقي ابي علي الفارسي (ت ۳۷۷ھ) یت رکز 
التعریف الجديد شكلاً ومضموناًء قال نی الإيضاح : « الإعراب : أن تختلف أواخر الكلم لا ختلاف 
العوامل )(۳) . 

و يرسي هذا ارت و الدرسا النحوئّمتينة ومكينة » و يستمر موازياً ومنافساً 
لرصيفه الذي ولد أيضا في الحقبة الزمنية نفسها كما سيأتي- وهو التعريف القائل بأن الإعراب 
أثرظاهر أو مقدريجلبه العامل في آخر الكلمة العر بة . 

و يستطيع التعریفان المتنافسان المشار إليهما أن يسيطرا السيطرة التامة على الجو الدرامی ‌النحوی 
حتى القرن الخامس عشر الهجري الذي نعیشه» و ينحسر أمامهما تعریف سيبويه رويداً رويداً 
حتى يختفي بعد أمد من الزمن عن مسرح الدرس التحوي . 

ومن تأثر بهذا التعريف القائل بأن الإعراب ھوالتغیر على مد القرون ا لمتتالیة من الرابع الهجري 
حتى قرننا ا خامس عشر الهجري ‏ 
١‏ الصيمري ( المتوفى في أخريات القرن الرابع الهجري أو أوليات القرن الخامس اهحري )» فقد 

عرف Len!‏ بقوله : « الاإعراب : هوتغيير آخر الكلمة بعامل (OG‏ 
oo/\ (\)‏ 
م۲٢(‏ ص YA‏ 


١١ ص‎ (1) 


(1) التبصرة والتذكرة ۷٦/۱‏ 


1١ 


الزحشري (ت ۸ھ)ء فقد ele‏ في كتابه ( الانموذج ) ما نصه : « الإعراب : هو اختلاف 
آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً» )١(‏ . 
ابن الحاجب (ت ٩٤٩‏ ه)» عرفه بقوله : « الاعراب: ما اختلف آخره به (العامل) Jad‏ 
على المعاني المعتورة به » )١(‏ وأضاف ذكر الغاية من استخدام الإعراب في الكلمة المعربة» 
وهيالدلالة على المعاني النحو ية التي تعتور الكلمة المعربة بسبب اختلاف العوامل عليها . 
وهو أمر خارج عن تعريف الشيء» OF‏ وظيفة الشيء ليست من حقيقته في شيء فلا معنى 
لاادراجها ضمن التعریف . 
ابن عصفور )© 1٩‏ ه) ذكر في كتابه ( المقرّب ) )0 أن « الإعراب ‏ اصطلاحا۔۔ تغير 
آخر الكلمة لعامل يدخل عليها في الكلام الذي بني فيه لفظاً وتقديراً عن الميئة التي كان 
عليها قبل Upto‏ العامل إلى هيقة آخری): 
ابن آجروم (ت ۷۲۳ھ) عرفه بقوله : ( الإعراب : هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل 
الداخلة عليها لفظاً أوتقديراً»(١)‏ . 
محمد الرعينى الشهير بالحطاب (ت ٠٠٤‏ ه) قال في ( متممة الاجرومية) : « الاعراب : تغیبر 
أواخر الكلم لاختلاف ( العوامل ) الداخلة عليها لفظاً أوتقديراً» (0). 
احمد الملوي الأ زهري (ت ١18١‏ ه) عرّفه في حاشيته على شرح المكودي على الألفية » بقوله : 
« الإعراب . . وهوتغيير أواخر الكلم »(0) . 
أحمد زيني دحلان (ت 4 10 ه) قال شرحاً لتعريف ابن آجروم في ( الأجرومية ) : يعني أن 
الإعراب : ھوتغیبر أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوافل المختلفة »(0) . 
عباس حسن (من نحاة القرن الرابع عشر ال محري)ء عرفه بقوله : «الااعراب : هو تغيير 
العلامة التى في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه وما يقتضيه كل عامل» (۸). 
عبد ارين عمد oo) cil‏ الناشيرين )قال 3 tLe)‏ هوب كنا فريك هر Ph‏ 
الكلمات بتغير التراکیب)۹(۷). 

والدكتور أيوب في تعريفه هذا يحدث شيئاً من التغيير في معنى الإعراب بحذفه عبارة 


ل 


٣ 


٦ 


۷ 


—A 


—‘4 


د٠‎ 


(تغیر العوامل ( ووضع عبارة (تغير التراكيب) في موضعها» و يعني بها تغير موقع الكلمة في 


AY ص‎ 

انظر: شرح الرضي على الكافية ۱۸/۱ 

tv/\ 

الاجرومیة (بهامش شرح السيد دحلان عليها) ص ٦‏ 
بهامش الكواكب الدرية ص ١4‏ 

بهامش الشرح ill‏ كور A‏ 

انظر: هامش تعريف ابن آجروم 

٥ الوائی ١/4/ا ط‎ pull 

دراسات نقدية في pull‏ العربي tt‏ 


(١) 
(0 
(rv) 
(t) 
(¢) 
(4) 
(v) 
(A) 
(4) 
1١5 


ا حملةء ولعل ذلك SY‏ لایؤمن بفكرة العامل ء وهو أمريرتبط ببيان سبب الإعراب ولا علاقة 
له بتبیان حقيقته كما أشرت قبل هذا . 

١‏ مهدي المخزومي (من المعاصرین)ء قال في كتابه ( في النحو العر بي : قواعد وتطبيق ص 
۸ء «الاعراب: أن يتغير آخر الكلمة بتعاقب الاغراض النحو ية التي تؤديها الكلمة في 
eli‏ الحملة» . 

و یعنی ب ( الأغراض النحو ية) المعاني النحویةء كما يفسرها في الصفحة نفسها . 

و يعرفه في الصفحة ٦٦‏ من الكتاب نفسه بقوله : « الاعراب : بيان ما للكلمة في الجملة » 
وما للجملة في الكلام من وظيفة لغوية أوقيمة نحو ية ككونها مسنداً إليه أو مضافاً إليه» أو 
كونها مفعولاً أو حالاً أوتمييزاً أوغير ذلك من الدلالات التى تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل 
وتؤديها الجمل في ثنايا الكلام» . ۱ 

وا مخزومي بهذا التعريف يأخذ برأي القائلین بأن الإعراب هوتغير آخر الکلمة ء ولكنه 
يسبب ذلك التغير بتعاقب المعنى النحوي أو الوظيفة النحو ية على الكلمة pall‏ بة» وذلك SY‏ 
لا يؤمن بفكرة العامل ء فليس السبب في التغير عنده هو العامل لأنه لا يؤمن بفكرته » كما 
يصرح بذلك في مقدمة كتابه المذكور. 

وئی الصفحة ٦٦‏ نفسها يعتبر الاإعراب هو الرفع والخفض والنصب؛ و يعتد الحركات 
الثلاث رموزاً تشير إلى أنواع الإعراب المذكورة . 

ane 19‏ عر احور IE (ge petal gp)‏ : «يطلق النحاة مصطلح (اعراب) على jal‏ لقي 
يطرأعلى أواخر الكلمات من رفع ونصب وجر وجزم ١ . )١(»‏ 

والحلواني هنا يفسر ( التغير) ي مقالة الحاة القع والنصب واج وأ . » فيلتقي 
بهذا eels‏ . وسيأتي التعليق عليه . 

a ۷‏ مبارك (من المعاصرين ) حاء في كتابه (قواعد اللغة Mae all‏ 2 :« الإعراب: هو 

تغیبر أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها» . 

114ل ا yl‏ سعد وحسين BLS‏ (من المعاصرين ) قالا: «الإعراب هوتغيير يلحق أواخر بعض 
الكلمات بسبب اختلاف تراكيب الكلام »(") 
وما بتعريفهما هذا يأخذان بتعريف .الد كتور عبدالرحمن أيوب والتغیبر الذي أطرأه على 
التعريف المشهور. 


۲٢ الواضح في النحو‎ )١( 
Av ص‎ (Y) 
۹ دلیل الإعراب والإملاء‎ (1) 


وني القرن الرابع ا هجري يولد التعریف الآخر الذي أشرت إلى شهرته ومنافسته للتعريف 
المتقدم ء وهو التعريف الذي يحد الإعراب بالا ثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة 
المعر به . 

و يعني النحاة القائلون بهذا التعريف ب(الأثر): ( العلامات الإعرابية) التي هي الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون» وما ينوب منابها )١(‏ . . وقد يعبر د بعضهم عن الإعراب با حرکات . 


ومن قال بهذا التحدید للإعراب : 


١‏ الزجاجي (ت ۳۳۷ھ)ء فقد جاء في (clad)‏ « قد قلنا : إن اللإعراب دال علىالمعاني» 
جعفرٌ) والفتحة من قولك : ( رأيت جعفراً) والكسرة من قولك : (مررت بجعفر).. » (5). 
۲ ابن مالك (ت ۷۲ھ)ء قال: الاعراب.. وهو عند المحققين من النحو Ce‏ عبارة عن 
المجعول آخر الكلمة مبيناً للمعنى الحادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم 
مقامها GC‏ (۴) , 
“ا ابن مالك Lal‏ فقد عرّفه نی (التسهيل) بقوله: <الإعراب : ما جيء به لبيان مقتضی 
العامل من حركة أو حرف أو سکون أو حذف» .)١(‏ 
4 ابن الناظم (ت ٦۸ھ)‏ قال: «الاعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر 
pall‏ )» (5), 
وهو من أقدم من استعمل لفظ ( المعرب ) بدلاً من لفظ ( الكلمة ) أو (الكلام) . ولفظ 
( أثر) عانیاً به الحركة والسكون وما ينوب منابهما تأثراً مبدأ العلية الفلسفى كما سأشير إليه 
فیما بعد. 
٥‏ ابن هشام (ت ١5/٠ه)‏ عرّفه في كتبه ( أوضح (MLM‏ و( الجامع الصغير)(۷) وت( شرح 
قطر الندى )(۸) بقوله : « الإعراب + ate gl‏ أومقدريجلبه العامل نی آخر الكلمة» . 
وعرّفه في كتابه ( شذور الذهب) بقوله : « الإعراب : أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في 
آخر الاسم التمکن والفعل المضارع» . 


)\( انظر: حاشية ياسين على شرح الفاكهي ۳٦/١‏ ۳۷ ففيها يقول : «قوله أثر: أي حركة أوحرف أوسكون أوحذف» . 


VY ص‎ (1) 
۳٣/١ شرح التسهيل‎ (r) 
۷ ص‎ (t) 


)0( شرح ألفية ابن مالك ٠١‏ 
٠-۹/۱ (4)‏ 

١١ ص‎ (Vv) 

۲٢ بھامش حاشية السجاعي‎ (a) 


5 البھائی (ت Cater‏ عرّفه بقوله : «الاعراب : اثر يجلبه العامل في آخر الكلمة لفظاً أو 
تقديراً»(1) , 
۷ مصطفى الغلايينى (ت ١٣۱۳ھ)‏ عرّفه بقوله: «فالاعراب: أثر يحدثه العامل فی آخر 
الكلمة» فيكون آخرها مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً حسب ما يقتضيه ذلك 
العامل TC‏ 
و يبدو أن الشيخ الغلاييني فهم من عبارة (يجلبه ) في تعريف أكثرهم (يحدثه ) فعبّر بها 
بدلا منها . 
والذي ينص عليه ياسين العلیمی (ت ٠١51١‏ ه) Ob‏ (يجلبه ) معناها (يطلبه و يقتضيه 
لا يحدثه ) قال : «قوله : يجلبه العامل : أي يطلبه و يقتضيه لا يحدثه بعد أن لم یکن » فلا يرد 
إعراب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم رفعاًء واحترزبه عن حركة النقل والا تباع 
والتخلص من السا كنين فلا يكون إعراباً OF‏ العامل لم يجلبها » OT)‏ 
A‏ زین الدين المخدوم (من علماء «abl‏ والظاهر أنه من المعاصرين ) عرّفه بقوله : « الإعراب : 
أثرظاهر أومقدريجلبه العوامل في آخر الكلمة » (1). 
4 محمد عيد ( من المعاصرين ) قال : يحدد معنى الإعراب عبارة واحدة هي : ( أثر ظاهر أو مقدر 
ale‏ العامل نی آخر الكلمة )أ.ه قطر الندى . ۱ 
أولا : إن الاعراب يقصد به شكل أواخر الكلمات فقط ) )4( 
٠‏ محمد عبدالجواد احمد( من المعاصرين ) يحدده بقوله : « ماهو الااإعراب ؟ هو: حرکات یلتزم بها 
المتكلم للإبانة عن أغراضه من كل كلمة لتمكن السامع من فهم العلاقات بين الألفاظ في 
أساليب وتراكيب كلامه طبقاً لما يقصده منها» .)١(‏ 


وهذان التعريفان المشهوران عرف أوهما ( اعنى تعريف التغير) بالتعريف المعنوي ¢ لأن التغير 
أمر معنوي ملحوظ وغير ملفوظ ».. وعرف ثانيهما (أعني تعريف الآثر) بالتعريف اللفظي OF‏ 
العلامات الاعرابية باستثناء السكون والحذف أصوات يتلفظ بها فروعيت بالتسمية لأنها الغالبة . 


)1( الصمدية._مع شرح الصمدية للحسيني ٣٢‏ 
(۲) جامع الدروس العر بية ۱٦/١‏ 

7/7/١ حاشيةيس على شرح الفاكهين‎  )۳( 
۹ شرح الخلاصة الألفية‎ )٤( 

)9( النحوالصفی ۱۹ 

(ہ) قواعد النحوالبدائیة في اللغة المر بی ۳٣‏ 


۷ 


ولشهرة هذين التعريفين وسيطرتهما على جو الدرس النحوي اشار إليهما جميعاً اکئرمن واحدء 


ومنذ آمد يرجع إلى بدايات القرن السابع ا هجري Lens‏ سبق ذلك» ومن أشار إليهما : 


ابو البقاء العكبري (ت 5١‏ ه) جاء في كتابه (مسائل خلافية ) : « الاختلاف في حقيقة 
الإعراب : ذهب أكثر النحو یبن إلى أن الاعراب معنى يدل عليه اللفظ . . وقال آخرون: هو 
لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلاً وهذا هوالمختار عندي »(') . 


لا١‎ 


؟ ابن ام قاسم المرادي (ت 44/اه)أشار إليهما بقوله: فالإعراب في اللغة.. وأما في 


الاصطلاح ففيه مذهبان: 

احدهما: انه لفظي» وهو اختيار الصنف ¢ ونسبه إلى المحققين » وحته في ( التسهيل) 
تر 7اا نے | a‏ الات gees‏ العامل می خركة أ ورف ارمکرت اوعنت: 

والثاني : أنه معنوى , والحركات انما هي دلائل عليهء وهوظاهر قول سیبو يه واختيار 
الأعلم » وكثير من المتأخرینء وحةوہ بقوهم: الإعراب: تغيير أواخر الكلم لاختلاف 
al‏ ادف مھا Tad‏ أو برا 

والمذهب الأول أقرب إلى الصواب »(") . 


۳ ابن عقيل (ت ۹٦۷ھ)‏ قال : «يطلق الإعراب في اللغة .. وفي الاصطلاح على ما يلحق 
أواخر الكلمة ا معر بة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف» كما ذ کر الصنف؛ وزعم انه 
مذهب المحققين . 

وذهب متأخرو المغار بة إلى أنه عبارة عن التغیبر الذي في أواخر الکلم ء وهو ظاهر قول 
سيبو يه واختيار الأعلم )(۴). 
4 خالد الأزهري (ت ۹۰۰ھ) قال: الإعراب.. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل 
الداخلة عليها لفظأ أو تقدیراء على القول GL‏ معنوى . 
وعلى القول ol‏ لفظي : أثر ظاهر في اللفظ أو مقدر فيه يجلبه العامل ا مقتضى له في آخر 
الكلمة »(“) 
ه السيوطي (ت ۹۱۱ھ) قال : « اختلف هل الإعراب لفظي أو معنوي على قولين : 
فالجمهور على الأول » وإليه ذهب ابن خروف والشلو بین وابن مالك ونسبه للمحققین ء 
وابن الحاجب وسائر المتأخرين» وحقہ على هذا: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل 
LEN‏ وهو الآخر. 

٠۰٢۲ص‎ )١( 

(۲) شرح الفية ابن ملك 48/١‏ 

۱۹/۱ الساعد‎ (rr) 

٦٠٦-١٦۹/۱ التصريح‎ )٤( 


\A 


....وذهب الأعلم وجاعة من المغاربة إلى أنه معنوي» ونسب لظاهر قول سیبو يه » 
ورجحه أبو حيان» وعلى هذا فحده: التغيير لعامل لفظاً أو تقديراً»(١).‏ 
الأشموني (ت ۹۲۹ھ) قال : «فالإعراب .. وأما في الاصطلاح ففيه مذهبان : 

أحدهما لفظي, واختاره الناظمء ونسبه إلى المحققين» وعرّفه في ( التسهيل ) بقوله : 
ماجيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف . 

والثاني انه معنوي» والحركات دلائل cade‏ واختارہ الأعلم وکثیرون» وهو ظاهر 
مذهب سيبو يه » وعرّفوه بأنه تغیبر أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو 
تقدیراً. 

والمذهب الأول أقرب إلى الصواب OF‏ المذهب الثاني یقتضی ol‏ التغير الأ ول لیس 
إعراباً أن العوامل لم تختلف بعڈء وليس كذلك»(" ). 
الفاكهي (ت ۹۷۲ھ) قال : «فالاعراب . . واصطلاحاً على القول بأنه لفظي : اثرظاھر أو 
مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته » وعليه الصنف في (الأوضح) 
و(الشذور). 

وعلى القول بأنه معنوي : تغيير أواخر الكلم أوما نزل منزلتها لاختلاف العوامل الداخلة 
عليها لفظأ أو تقدیراء وعليه كثير من المتأخرین۳(۸). 
محمد محيى الدين عبدالحميد (من نحاة القرن الرابع عشر الهجري) قال : «الإعراب: على 
القول بأنه لفظي هو: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو 
حذف. ۱ ۱ 

وعلى القول بأنه معنوي هو: تغيي رآخر الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين 
لفظاً أو تقدیراً بعامل ملفوظ به أو مقدر»(؟) . 
أمين علي السيد (من العاصرین) قال : «الاعراب في الاصطلاح : للنحو یہن في تعريف 
الاعراب اتجاهان : 

أحدهما : تعريفه على أنه معنوي . 

والثاني : تعريفه على أنه لفظي . 

فعلى انه معنوي : : هو تغیر cyl‏ خر الكلم es‏ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهذا 
التغیبر قد يكون لفظاً أوتقدیراًء والحركات الثلاث والسكون» وما ينوب عنها دليل عليه . 


همع افوامع \t/\‏ 

شرح الأشموني على الألفية ۱۹/۱ 

شرح الفا كهي على شرح قطر الندى الام ۳۸ 
تنقیح الآ زهرية ۲۹ ط ١١‏ 


۹ 


٦ 


لاب 


—A 


(\) 
(٢) 
)۴( 
(t) 


وعل أنه لفظی : هونفس ا حرکات الثلاث والسكون وما ناب عنها ظاهرة أومقدرة» ما 

a ob‏ العائل ى الخو الكلمة اھر ody‏ وو gl allt 3 Vi‏ کشر dg call‏ العام ر 
0ے ار op) deel‏ المعاصرين ) قال : « الاإعراب في اللغة .. وي الاصطلاح فيه مذھبان : 

أحدهما لفظى» وهو أنه أثرظاهر أو مقدريجلبه العامل في آخر الکلمة ء والمراد ب( الأثر) 
کر کات رات eet Os‏ أذ ألما عد مب اف fi lle‏ 
حركة أو حرف أو سکون أو حذف .. والاعراب الذي 7٦‏ هذا المقتضى : الرفع والنصب 
والجر. 

والثاني معنوي ء وهو أنه تغیبر أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو 
تقديراً. وا حرکات وما ينوب عنها دالة على هذا التغيبر»(") . 

وني (التوطة )(") لأ بي على الشلوبيني (ت 540) نقف على التعريف التالي: 
« الاعراب: حكم في آخر الكلمة يوجهه العامل» . 

استعمل الشلوبيني في هذا التعريف كلمة ( حكم) في موضع عبارة سيبو يه ( الرفع 
والنصب Als‏ والجزم ) » وفي موضع عبارة (تغیبر آخر الكلمة ) وعبارة ( أثر ظاھر أومقدر) في 
التعريفين المشهورين . 

ولعله أراد أن يتخلص مما قد يشكل به على التعابير المذكورة» أو أنه أراد أن يأتي بلفظ 
ينطبق على معنى كل واحد من التعاريف الثلا ثة المذكورة » إذ أن كلمة ( حكم ) تصدق على 
( الرفع والنصب وا جر والجزم) وهو معنى تعريف سيبو يه » وتصدق أيضاً على ( العلامات 
الإإعرابية ) كما تصدق على ( تغيي رآخر الكلمة) و ما معنيا التعريفين المشهورين . 


رأينا في العرض التاريخي المتقدم أن سيبو يه ذهب إلى أن الإعراب هو الرفع والنصب Ply‏ 
والجزم . 

ورأينا أن من اختار رأي سيبويه وذهب مذهبه ابن كيسان والز بيدي والحريري وابن مالك إلا 
أنه أضاف إلى التعريف ر بط الإعراب بالعامل الذي يقتضي وجودہ في آخر ا معرب» و يعود هذا 
كما ألحت- إلى ما أحدثته نظرية العامل في عالم النحومن تطورات وما وصلت إليه من سيطرة 
على جو الدرس النحوي» Vy‏ فمقتضى وجود الشيء ليس من حقيقة الشيء في شی ءء فلا ينبغي 
التعرض له في التعريف» وانما يذكر في موضعه المخصص له منهجياً» ومثل ابن مالك في فطنته 
وتضلعه علمیاً لايغيب عنه مثل ھذاء ولكنها نظرية العامل وما أدت إليه من هيمنة في دنيا النحو: 


۳۸ ۳۷/۱ النحو‎ dled )١( 
۲٠/١ الکفایة‎ )۲( 
۱٢١ص‎ )۳( 


Ye 


وآخر من رأینا في قائمة تعاريفنا المتقدمة ممن ارتأى Gh‏ سيبويه ونهج مذهبه في تعریف 
الإعراب بأنه الرفع والنصب وال جر وا جزمء الشيخ الأشموني إلآّ أنه لم یذ کر ( الجزم ) في تعريفه» 
وكان عليه أن يذكره لأنه في رأيه نوع من أنواع الاإعراب . 

ورأينا في العرض التاريخى Lal‏ أن التعريف الثانى للإعراب وهو القائل OL‏ الاعراب معنى 
يقتضيه العامل في الكلمة ا معر بة » مر أيضا مراحل أنهته بعد ذلك إلى ما استقر عليه في النتيجة التى 
سنقف عليها عن قريب . 

وقد عبّروا عن هذا العنی مرة بتعاقب ا حركات على آخر الكلمة , كما في تعريف ابن السراج » 
وثانية باختلاف أواخر الكلم ء كما في تعريف الفارسي » وثالثة بتغيير أو تغير آخر الکلمةء كما في 
تعر يفي الصيمري وابن عصفور. 

ور بطوا وجود هذا التعاقب أو الاختلاف أو التغبر باختلاف العوامل . 

والسبب الذي أُدّی إلى هذا التطور نی تعريف الاعراب هونظرية العامل ومدى تغلغلها في الفكر 
النحوي وسيطرتها الفعالة على أجواء در وسه وأبحاثه . 

تلك النظریة التي بنيت أساسا على مبدأ العلية الفلسفي الذي يقوم على أساس من التأثر والتأثر 
بين شیئین وانبثاق الأ ثربينهما كنتيجة للتأثير والتأثر. 

فالنحاة هنا لاحظوا أن اختلاف ارتباط الكلمة بأخرى في التراكيب النحوية يؤدي إلى 
الاختلاف في أشكال أواخر الكلم المعربة . 

فمثلاً لو أخذنا كلمة (زيد) ووضعناها في أكثر من تركيب نحوي يختلف فيها ارتباطها 
بالكلمات المختلفة فسنجد أن شكل ( الدال ) من كلمة ( زيد ) يتغيرمن نمط إلى آخر. . فعندما نقول 
(قام زیڈ) يضم آخر كلمة (زید)ء وعندما نقول (رأیت زيداً) يفتح آخر كلمة (زید)ء وعندما 
نقول (مررت بزیدٍ) یکسر آخر كلمة (زید).. وهكذا. 

فرأوا أن التغير الذي حدث لآخر كلمة (زید) في امثلتنا من ضمة إلى فتحة إلى كسرة يقترن 
حدوثه بتغير ارتباط كلمة )45( بكلمة اخرى في الت رکیب» و يدور مداره وجوداً وعدماً» وهذا هو 
معنى العلية . 

فقرروا أن هناك تأثيراً وتأثرأ يقوم کل واحد منهما في كلمة من كلمات التراكيب النحو یةء 
ففي أمثلتنا: كلمة (زید) هي لتأثرةء والكلمات (قام) و (رأى) و( الباء) هي المؤثرة» وشكل 
الدال في كلمة (زید) اعنى الضمة والفتحة والكسرة هى الآثار المنبثقة بينهما . 

فاعتبروا على هذاء وني ضوء استقراءاتهم لكلام العرب : (الفعل) عاملاء و(حرف الجر) 
Sule‏ أيضاً, و( الاسم ) معهما معمولاً.. وهكذا . 


۲١ 


فهذا التغير الذي يحدث في المعمول بسبب تغير العامل و يدورمداره وجوداً وعدماً هو الإعراب . 

وی ضوئه LY‏ لنا من معرفة ماذا يريدون ب( التغير) ‏ الذي هو الإعراب, هل يعنون به : 
الرفع والنصب وا جر والجزم » فيلتقي حينئذٍ مع رأي سيبو يه أو يعنون به : العلامات الإعرابية كما 
قال الآخرون» أويريدون به معنى آخ رلا تلك ولا هذه . 

فسر ابن عصفور ( التغير) بالانتقال من هيئة إلى أخرى » و بتعبير أوضح : الإعراب في رأيه هو 
كون الكلمة على هيئة معينة بسبب وجود عامل معين اقترن بها . 

ويمكننا أن نفسر الحيئة هنا ب( الحالة الإعرابية) لأنها أقرب إلى معناهاء فيصبح المراد 
بالهيئة عند ابن عصفور: الرفع والنصب والجر والجزم . 

وفسر الجرجاني معنى ( الاختلاف ) شارحاً لتعريف ابي علي الفارسي المتقدم بقوله : «و بعد 
فإن الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ ء وهذا قال : الإعراب : أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف 
العوامل . . وقوله ( أن تختلف ) معنی الاختلاف , وليس الاختلاف بلفظ ¢ Lily‏ هومعنى, كما أن 
الإسوداد لیس بعين» Lely‏ هو معنى يعرف بالقلب» فا مختلف هو اللفظ » كما أن المسود هوالعين 
التي تتعلق برؤية البصرء فإذا قلت: (جاءنی زيدٌ) و( رأيت زيداً) و( مررت بزيٍ) فإن اختلاف 
الشركة وكوتهافزة شيدق وأخرق سس اھ كبرت Jul‏ هذا الا تاف عل عبان هة 
اعراڳ» وليس نفس حرکة بإعراب» ألا ترى أنها إذا وجدت ولم يوجد الاختلاف لم تكن 
الكلمة معر بة » وذلك (مثل ): أين وکیف؛ ألا ترى أنهما متحركان» ولا يقول أحد أنهما معر بان 
لأجل أن الاختلاف غير موجود في آخرهما» فإذا قيل لك في قولك (جاءنی زيد) ما الإعراب ؟ .. 
لافطا taal)‏ بيده اال ومسي الاختصاضن أنها dag‏ فى قزلك زرابت ريد وركذا 
الفتحة تزول في قولك (مررت بزید)ء فكل واحدة منها قد خصت VIM‏ على معنى » فهي تزول 
بزوال ذلك call‏ » وتأتى صاحبتها ا موضوعة للمعنى الثانى ء وكذلك تأتى الثالثة للمعنى الثالث .. 
فا ح ركة aT‏ الاعراب لأن الاختلاف يحصل LO) alg‏ ۱ 


و يريد با معنى الذي تدل عليه الحركة WLI)‏ الإعرابية) من رفع ونصب وجر. 


وفسره الرضي قائلاً :« والحق أن معنى قولنا (يختلف الآخر) أي يتصف بصفة لم يكن عليها 
قبل » فإن (زید) مثلا فی حال الإفراد لم يستحق شيئاً من الحركات» فلما ضممت (الدال) 
بعد التركيب في حالة الرفع فقد اختلف ؛ أي انتقلت من حال السكون إلى هذه الحركة المعيئة » فقد 
حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخرء وانتقال الآخر إلى الفتحة غير انتقاله إلى الضمة , وكذا 
انتقاله من السكون إلى الكسرةء فها هنا ثلا ثة اختلافات» مغاير بعضها لبعض بحسب تغاير 
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ال حالات المنتقل إليهاء Oly‏ كانت داخلة في مطلق الاختلاف .. فالاختلاف إذن BW‏ 
كالاعراب» والإعراب» والإعراب Lal‏ هو الانتقالات المذكورة.. الخ»(١).‏ 

OW‏ ابن دحلان صريحاً ‏ كما رأينا في اعتباره ( التغير) منصباً على أحوال أواخر الكل 
والأحوال هي الرفع والنصب والجر والجزم كما هومعلوم . 

. عباس حسن فيري أن ( التغير) للعلامة الاعرابية » وليس للهيئة أو الحالة‎ Ul 

sh»‏ محمد خير الحلواني صريحاً في تفسيره ( التغير) الذي يطرأ على أواخر الكلمات بالرفع 
والنصب Aly‏ والجزم . 

ونحن هنا إذا استثنينا تفسير عباس حسن فسنجد أن هذا التعریف هوتعريف سیبو يه نفسهء 
إلا أنه تغیرمن أن يعبر عن الإعراب فيه بالرفع والنصب وال جر وال جزم إلى أن يعبر عنه بالاختلاف أو 
التغبرء OF‏ هذا التعبير أقرب إلى لغة الفلسفة التى تأثروا بها وألصق . 

وأيضاً أضيف إليه عنصر ربط الإعراب بعلته وهو (العامل النحوي) OF‏ الصياغة اللفظية 
الفلسفية لتعريف الإعراب تستدعی ذلك و بخاصة في إطارما أشرت إليه من ملاحظاتهم ومرئياتهم 
للمسألة . 

و يؤيد هذا التفسير استظهار ابن عقيل القول Ob‏ الإعراب عبارة عن التغيير في أواخر الكلم من 
قول سيبو یه » كما مرفي تعريفه للوعراب.. 

بقی أن أشيرهنا إلى بعض الملاحظات على ما ذكرته من صیغ التعريف المذكور: 

قصر ابن السراج التغير على الحركة والسكون ولم يذ كرما ناب عنهما . 

بينما أطلقه أبو على ليشمل الحركات والسكنات والحروف والحذوف, ولعله ادرك ما في 
تعريف ابن السراج وأمثاله من قصور فاستدرك الأمر. 

ومع هذا يبقى تعريفه على رأيهم من ضرورة ادخال العامل في التعريف الذي لا أرى وجهاً له 
كما أشرت ‏ بحاجة إلى ادخال العامل المقدّر. 

وهوما أدركه الزغشري فاستدركه . 

أما إضافة ابن الحاجب بيان وظيفة الإعراب فقد ذكرت أنى لا أرى ها مجالاً في تعريف 
الاإعراب , لأن التعريف منطقیاً كما قلت- Oly‏ حقيقة الشىء» ووظيفة الشىء ليست من 


حقيقة الشیء في شيء . 


)0( شرح الكافية ۱۹/۱ 


۲۳ 


ورأينا في العرض التاريخى كذلك أن التعریف الثالث ہ وهو القائل OL‏ الاعراب لفظ ء وأنه 
العلامة الإعرابية » قد عبروا عنه Lal‏ بأكثر من تعبير. 

فالزجاجي عبّرعن الاإعراب ب( الحركة) . 

وفيه من القصورما يجعله غير شامل لبقية العلامات الاإعرابية التى ھی سوى الحركة . 

ولعله من هنا نسب ابن مالك إلى المحققين في ( شرح التسهيل ) شمول الإعراب في تعريفهم 
لجميع العلامات الإعرابية من حركة وغيرها» وعرّفه في ( التسهيل ) ما اقتضاه العامل من حركة أو 
حرف أو سكون أو حذف» ليستدرك بهذا ما فات تعريف الزجاجى وأمثاله . 

وإعراب ابن مالك عن أن الاعراب (هو ما اقتضاه العامل) هو قمة ما انتهى إليه تأثر النحو 
بنظرية العامل . 

ولا ننسى أن نشيرهنا إلى أن ( الاقتضاء ) هو الآخ رمن ألفاظ الفلسفة ومصطلحاتها . 

ثم Sh‏ من بعد ابن مالك ابنه بدرالدين المعروف ب( ابن المصنف ) و ( ابن الناظم ) فیصوغ 
تعريف الاعراب صياغة تعتمد اللغة الفلسفية عندما يعبر عنه بأنه ( أثر lb‏ أو مقدریجلبە العامل في 
آخرالعرب)ء فاختيار كلمة ( أثر) هنا لأمرين : 

أوهما : للأخذ بلغة الفلسفة التي تقيم مبدأ العلیة على أساس من التأثير والتأثر وانبغاق PW‏ 

وٹانیا: ليشمل بهذه الكلمة جيع العلامات الإعرابية لأنها كلها SUT‏ نتجت بسبب التأثير 
والتأثر القائمين نی العامل والمعمول . 

و يعني بعبارة (alt)‏ كما تقدم ‏ يطلبه و يقتضيه لا يحدثه؛ ومن هنا ندرك مدى دقة 
التعبير» وأخذ ابن الناظم با حیطة التامة في استخدامه هذا التعبير العلمي الدقيق لئلا يفهم أن العامل 
هنا علة تكو ينية أوفاعلية كالعلل الفلسفية » وذلك OY‏ العامل في واقعه وحفيقته علة اعتبارية 
اكتسبت فاعليتها وتأثيرها من اعتبار النحويين . 

أما ابن هشام فيقتفى أثر سابقيه ء إلا أنه في تعريفه الإعراب في (شذور الذهب) كان Gal‏ 
تعبیرأء إذ لم يقل فيه (يجلبه العامل في آخر الكلمة) كما فعل في كتبه الأخرى المشار إلیھاء وإنما 
فصل » فقال (نی آخر الاسم التمکن والفعل المضارع ) . 

ومع هذا قد یؤخذ عليه أنه لم يقيّد الفعل الضارع ب( العرب). 

ومن تعليقنا على تعريف ابن الناظم ندرك ما قد يلاحظ على ما في تعريف الغلاييني من قوله 
( أثريحدثه العامل ني آخر الكلمة ) من أن العامل النحوي عامل اعتباري لا حقيقى أوتكو ينى كما 
قد يتوهم . . فاستعمال عبارة (يحدثه ) في موضع ( يجلبه ) لا موضع لها هنا . 
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وما يلفت النظرهنا أن الغلايينى كما خالف القائلين بهذا التعریف باستعمال کلمة (يحدثه ) 
في محل (ale)‏ خالفهم في تفسير GW)‏ بالرفع والنصب وا ر والجزم لا بالعلامات الإعرابية» 
و بهذا يلتقي تعريفه بتعریف سیبو يه » مع فارق ر بطه الأ ثر أو الإعراب بالعامل . 


ونخلص من جميع ما تقدم إلى التالي : 


. الاٴعراب : هوالرفع والنصب وا جروا ل جزم‎ ١ 
الإعراب : هوتغير أو اختلاف أواخر الكلم المعر بة.‎ ۲ 
. الاعراب : هوالاً ثر الظاهر أوالمقدرفي آخر الكلمة المعربة‎ ۴۳ 


وقد نخلص أيضاً إلى أن التعريفين الأخيرين يعطيان معنى التعريف الأ ول فیصبح تعريف 
الإعراب هو الرفع والنصب والجر والجزم » وذلك OV‏ ( التغير) في رأي مشهور القائلين به فسر بالرفع 
والنصب thy‏ وا جزم ء وني رأي القليل منهم فسر بالعلامات الإعرابية, GM) OY‏ في رأي 
مشهور القائلین به فسر بالعلامات الإعرابية » وفي رأي بعضهم فسر بالرفع والنصب والجر والجزم .. 
ولأنه قد يشكل على التعريف الثاني على ch‏ من فسر well‏ بالعلامات الإعرابية بعدم شمول 
التعريف للإعراب التقديري لانهم لم یقیّدوا التعريف بالتغير القڈر أو التغيير التقدیري ء كما فعل 
القائلون بالتعريف الثالث حيث قيدوا الأ ثر بالظاهر والمقدر. . كما يشكل عليه أيضاً بعدم شموله 
للإعراب المحلي لأنه لا تغيير فيه ظاهراً ولا تقديراًء وكلا الإعرابين التقدیري والمحلي قال بهما ا مشار 
إليهم من القائلين بهذا التعريف .. ولأنه قد يشكل على التعريف الثالث على رأي من فسر الأ ثر 
بالعلامة الإعرابية الظاهرة والمقدرة بعدم شمول التعريف للإعراب المحلي لأنه لا علامة إعرابية فيه 
ظاهراً ولا تقديرأء مع أن القائلين بهذا التفسیر قائلون بالإعراب المحلي » إلا أنهم لم يقيدوا تعريفه Le‏ 


ومن هنا يأتي تفسير التغير وال ثر با لرفع والنصب وا جروا جزم دافعاً للإشكال ال مذ کور لآن الرفع 
واخواته تشمل الإعراب بأقسامه الثلاثة الظاهر والتقديري وا محل » فيلتقي ومذهبهم من القول 
بهذه الأقسام الثلا ثة للإعراب . 

وعليه إذا أخذنا بتفسير المشهور للتغير بأنه الرفع والنصب Aly‏ والجزم» ورفضنا تفسيره 
بالعلامات الإعرابية تخلصاً من الإشكال المتقدم على مذهبهم من اعتبارهم الإعراب etl‏ 
والإعراب التقديري وعدم شمول تعريفهم هماء ولأن التغير yal‏ معنوي لا ينطبق على العلامات 
الإعرابية .. وأخذنا Lal‏ بتفسير بعضهم للأثر بأنه الرفع والنصب وا ر وا جزم , ON‏ الأ ثر كما 
يصدق على العلامات الاعرابية يصدق أيضاً على الرفع واخواته » ولأن العلامة الاعرابية لامكن أن 


تتحقق حسب الفرض على آخر ا معرب ما لم يكن المعرب سلفاً مرفوعاً أو منصو باً أومجروراً أو 


Yo 


مجزوماً » معنى أنه يشغل قبل دخول العلامة عليه من مواقع الكلم في الجملة وظيفة المرفوع أو المنصوب 
أو الجرور أو المجزوم » وليسلم التعريف على رأيهم من الإشكال المتقدم OY, .. Lal‏ اعتبار 
العلامات الإعرابية دلائل على الإعراب الذي هو الرفع والنصب والجر وا جزم أقرب إلى طبيعتها 
وأسلم من الوقوع في حذور اعتبار الرفع والنصب وال جر وال حزم أنواعاً للإعراب الذي هو العلامات 
الإإعرابية ‏ كما هو المفروض في رأيهم OY‏ الدلیل على الشيء لايكون ذلك الشيء نوعا له, ولأن 
الشىء لايضاف إلى نفسه إضافة حقيقية » ونحن نقول )> OW‏ الاعراب)ء وقد تنبه لهذا قدماً 
الجرجاني ‏ قال : «ولو كانت الحركة إعراباً لوجب أن لا يقال: حركات الإعراب» إذ الشيء لا 
يضاف إلى نفسه, ألا ترى انك لوقلت: > OW‏ الإعراب» أو حركات الضمة والفتحة والكسرة 
كان «Ve‏ 

لذلك کله ء by‏ ضوئه ننتهى إلى أن الاعراب هو كما قال سيبو يه : 

الرفع والنصب والحر وا جزم 

و بهذا نستطيع التخلص ما قد يلاحظ على التعاريف الأخرى من استعمال الطرق المنطقية 
واللغة الفلسفية التى قد تبعد بنا عن حقيقة الاعراب إلى السرب في عدة احتمالات نحن في غنى 
عنها . 

ie cus:‏ نستطیع التخلص من ر بطه بالعامل ء OV‏ سبب اقتضاء الوجود أو سبب الحدوث خارج 
عن حقيقة الشيء» و يبحث عنه نی موضعه الناسب أو المخصص له منهجياً . 

وأيضا نتخلص مما يرد عليها من عدم شموها للإعراب ب بجميع أقسامه . 

وتتم هذه النتيجة على مذهبهم من تحقق الإعراب في الاسم التمکن والفعل المضارع العرب 
ish) de‏ الجميع » و باضافة فعل الأمر إليهما على رأي الکوفین خاصة . 

أما على أساس ما انتهيت إليه في دراساتى عن الفعل من أن الأمر لیس بفعل ء Oly‏ الفعلين 
الماضي والمضارع بجميع أقسامهما مبنيان ولاحظ لما في الاعرا ب(١)» Oly‏ الإعراب مقتصر على 
الأسماء فقط و بجميع أقسامهاء يأتي تعريفه بأنه: الرفع والنصب والجر. 
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عایل الراب 


قد يقال : نحن في غنى عن أمثال هذا البحث لأننا نعيش في عصر سيطر فيه العلم على ا جو 
الفكري , ولسنا في عهود هيمنة الفلسفة التى من اختصاعھا البحث في علل الأشياء وأسبابهاء أي 
كانت طبيعة تلك الأشياء كونية أ وخر كونية : 

ومن طبيعة العلم تعرف أودراسة واقع الأشياء أوالقضايا داخل إطار صورها المعاشة وما يدور في 
ذلكم الداخل من تفاعلات بعيداً عن محاولة التماس العلل LEW‏ أو القضایاء و بخاصة العلة 
الفاعلية منها, لأنه لا یؤمن إلا بالمفاهيم التالية ء وهي العلل الفلسفية الثلاث ما عدا العلة الفاعلية : 


آنا دراسة مواد الوجودات » والعناصر التي تتألف منها تلكم ا مواد وهوما يعرف بالفلسفة بالعلة 
المادية , 

؟ دراسة صور وأشكال المواد التي تتقولب فيها وتظهر مؤطرة بها . وهو ما يصطلح عليه في 
الفلسفة بالعلة الصورية. 

۴ دراسة الوظائف للموجودات والعلائق القائمة بين تلكم الوظائف . وهوما يسمى في الفلسفة 
بالعلة الغائية . 


أما العلة الفاعلية لوجود المواد أو ا موحودات» والتي تقوم طبيعياً حارج إطارما توجده» فلا يؤمن 
بها العلم ء أوعلى Jil‏ تقدیرلا یہ یبحث فیھا ء ولا يدرجها في موضوعات دراسته . 


ولكن لأن مسألة (عامل الإعراب) حقيقة قائمة في علم النحوء عاشت فيه منذ عهوده ا مبكرة» 
و باعتبارها أهم نظرية فيه ولا تزال كذلك» لامناص من بحثها عند دراسة الإعراب» ومحاولة 
تعرف ظواهره اللغوية» سواء كانت ظواهر اجتماعیة أو ظواهر علمية . 

ومنهجيا تتطلب خطوات البحث أن أبدأ بعرض الآراء في المسألة مراعياً تسلسلها Auld‏ 


وهي كالتالي : 
١‏ رأي الكتاب ( کتاب سيبويه) 
—Y‏ رأي قطرب . 
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. سيطرة رأي الكتاب واستمراره‎ ٣ 

sh -‏ أبن مضاء . 

. ابراهيم مصطفی‎ sh ٥ 

1 عودة إلى رأي قطرب من قبل ابراهيم أنيس . 

۷ امتداد ly‏ ابراهيم مصطفى من قبل تلميذه مهدي المخزومي ; 
4 راي تمام حسان . 

24 رأي محمد الكسار. 


رأي الكتاب: 

عرف رأي الكتاب في مصطلح الدرس النحوي ب( نظرية العامل) . 

وا حدیث عن العامل تناثرفی کتاب سيبو يه هنا وھناك ء على صعيد ATT‏ من باب » فقد ذكر في 
أكثر من موضع حسب مقتضى المناسبة . 

فلم یجمع سيبو يه شتاته في باب » ولم يفرده ببحث يعطي عنه الفكرة العامة على الأقل . 


ولعل هذا راجع إلى أن العامل مستوعب لكل مسائل النحووقضاياه» فيعود من الوضوح بالمكان 
الذي لا يفتقر معه لتعريفه أو الحديث عنه مستقلاً . 


ومن امواضع التي ذكر فيها تطبيق نظرية العامل من قبل ا خلیل استاذ سیبو يه : 


ب الكتاب 48/١‏ : « ومثله (قل كفى hy‏ شهيداً بيني و بينكم» انما هو( كفى الله ) » ولكنك 
لا أدخلت (الباء) عملت والموضع موضع نصب» وا معنى معنى النصب ؛ وهذا قول الخليل 
رحمه الله » , 

- الکتاب /١‏ ۲۸۳: «وقال الخليل (Ui)‏ لا تعمل فيما بعدها كما أن ( أرى) إذا كانت لغواً 
لم تعمل » فجعلوا هذا نظيرها من الفعل كما أن نظير( أن) من الفعل ما يعمل » . 

۔- الكتاب ۲۸۰/۱: « وزعم الخليل أنها (يعني إن واخواتها) عملت عملين الرفع والنصب ؛ 
كما عملت ( كان) الرفع والنصب» . 


والذي يظهر جلياً من هذه النصوص وأمثاها أن نظرية العامل لم تدخل كتاب سيبو يه إلا بعد 


أن أشبعت بحثاً وتدريساً من قبل استاذه الخليل » و بعد أن نضجت على يديه وني حلقة درسه ء لأننا 


نلمس هذا من هذه النصوص ؛ وما يأتي ذكره بعد قليل من نصوص أخرى لسيبو يه » ومن الوفرة من 
أمثالها , ما كثر وجوده واتسعت رقعة انتشارہ في كتاب سيبو يه . 


YA 


و up‏ هذا ما عرفناه عن الخليل من سلوكه المنهج الازدواجي ( وأعني به الجمع بین النقل 
والعقل) في معالجاته للقضايا العلمية» أمثال معالجته لقضية دوائر العروض» وقضية اھیکل 
التخطيطي لكتاب العين» فلا يستبعد هنا أن يكون الخليل هو الذي وضع التصميم الفني المنظم 
لنظرية العامل . 


فالذهنية الإحصائية التي تستوعب إدراكاً وفھماً كل محتملات الصيغ اللغوية المعجمية » وكل 
حتملات صور النظم الشعري ء وهي محتملات عقلية أنهاها إليها ا منهج الاستنتاجي (العقلی)ء ثم 
تطبق عليها ما وعته ما وصلت إليه ووصل إليها من استعمال لغوي اجتماعي أسلمها إليه المنهج 
الاستقرائي ( النقلي) هي ذهنية عقلية نقلية ان صح التعبير تملك من القدرة القدر الفائق في 
الجمع بين المعقول وا منقول . 


هكذا ذهنية هي أقدر من سواها على الاهتداء إلى وضع نظرية العامل . ومن هنا فلت: لا 
يستبعد أن يكون الخليل هو المصمم لها علمياً» والرائد في تطبيقها صناعیاًء وان كتا لافلك الدليل 
التاریخي على ذلك . 

أقول بهذا OV‏ من هم قبل الخليل من نحاة لم يبلغوا المستوى الذي وصل إليه الخليل من الاقتدار 
على الجمع بين العقل والنقل منهجاً و بحثاء وني Sle‏ التفكير والتطبيق . 

ومن ا مواضع التي ورد فيها ذ کر العامل من قبل سیبو یه ما يلٍ : 


الكتاب ١/؟»‏ ۳: قال سیبو يه تحت عنوان ( هذا باب مجاري أواخر الكلم من العر بیة): 
«وهي GF‏ على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع وا جزم ء والفتح والکسر والضم 
والوقف ‏ وهذه المجاري الثمانیة يجمعهن في اللفظ أر بعة أضرب : فالنصب والفتح في اللفظ 
ضرب واحد» وا حر والكسر ضرب واحد» وكذلك الرفع والضم » والجزم والوقف . 

Uy‏ ذكرت لك ثمانية جار لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأ ر بعة لما يُحْدتٌ فيه 
العامل ء ولیس شىء منها إلا وهويزول عنه ء و بين ما يبنى عليه ا حرف بناء لا يزول عنه لغير 
شىء Sued‏ ذلك فيه من العوامل التی لکل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف» وذلك 
الحرف حرف الإعراب» فالنصب bls‏ والرفع والجزم حروف الإعراب» وحروف الاإعراب 
للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلین التي في أوائلها الزوائد الأ ربع : ا همزة 
والتاء والياء والنون» . 

0 الكتاب 04/١‏ قال سيبويه في باب الإشتغال : «فمن زعم أنه إذا قال (أزيداً مررت به) LE]‏ 
ينصبه بهذا الفعل ء فهوينبغى له أن جره لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة ‏ وإذا أعملت العرب 
شيئاً مضمراً لم خرج عن عمله مظهراً في الجر والنصب والرفع ء تقول : ( و (ale‏ تريد (ورب 


۹ 


«(ab‏ وتقول (زيداً) تريد thle)‏ زيداً) وتقول (SMA!)‏ تريد (هذا (OM!‏ فكل يعمل 
alec‏ مظھراً) . 

۔_- الکتاب 408/١‏ قال سيبو يه معنوناً الباب : « هذا باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها » . 

۔- الكتاب 404/١‏ قال سيبويه تحت عنوان: ( هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال 
المضارعة للأسماء ) : أعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأء أواسم بني على مبتدأء أوني 
موضع اسم مرفوع غير مبتدأ» ولا مبني على مبتدأء أوني موضع اسم مجرور» أو منصوب» فإنها 
مرتفعة » وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ء وهي سبب دخول الرفع فيها , وعلته : أن ما 
عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء, كما أن ما يعمل في 
الأفعال فيجزمها و ينصبها لا يعمل في الأسماء » . 


وفحوى هذه النظرية : أن الترابط القائم بين الكلم في الجملة ترابط عمل يبتني على أساس أن 
بعض الكلم عامل » و بعضه معمول » والعامل بدوره يؤثر الإعراب في المعمول . 

فمثلا عندما يقال: ( جاء زيدٌ) نلحظ بين کلمتی ( جاء) و( زيد) علاقة قد ربطت بينهماء 
وهذه العلاقة التي ر بطت بين جزئي الجملة (جاء) و( زيد) علاقة عمل» تمثلت في كلمة ( جاء) 
التي تقوم بوظيفة (العامل) وكلمة (زید) التي تقوم بوظيفة (المعمول)ء وعلى أساس من مبدا 
العلیةء فكان العامل العلة لوجود GLEN‏ في المعمول . 

وعليه : فالعامل Bye‏ بكسر الثاء والمعمول متأثرء والاعراب هو SV‏ الذي انبتق نتيجة 
التأثير والتأثر. 

فالجملة في مفاد نظرية العامل تتألف من العامل والمعمول وعلاقة العمل الرابطة بينهماء 
والإعراب كأثر للتفاعل القائم بينهما . 

والنظرية هذه لم يؤرخ لنشوئها لنتبين في هدي تاريخها سبب نشأتها وكيفية قيامها في النحو. 

والذي أخاله قوياً أن النحاة ما شاهدوا وهم يستقرءون الجمل العر بية الترابط في 'خدوث 
بين CLOW!‏ الإعرابية وأنواع الكلم منظماً في مساره ومطرداً في أمثلته كحروف الجر He‏ 
فإنها كلما دخلت على اسم متمكن كان جروراً» وكالوصف المبيّن فغمیئة الفاعل أو المفعول كلما 
احتوته جملة كان منصوباً.. وهكذا في سائر الأمثلة المستعملة .. وكانت آفاقھم 'لذهنية مشبعة 
بفكرة التسبيب الفلسفي أو مبدأ العلیةء ذهبوا تحت تأثير الجو الثقافي التخم بالفكر ا'عقی كلامياً 
وفلسفیاًء يلتمسون السبب لوجود هذا الترابط المشار إليه» فلم يجدوا أمامهم في هذ' اجو SE‏ 
المشحون بالمفاهيم الكلامية والفلسفية إلا تفسير وجود هذا الترابط بالعلیةء فكان أن بثق من هذا 
مصطلح الغامل ء ومصطلح ا معمول » ومصطلح العمل » وما يرجع إلى ذلك مما أسهم في تكو ين هذه 
النظرية . ۱ 
۳٠‏ 


و يرجع كل هذا إلى أن النظرية ولدت في البصرة مع نشأة النحوء والنحو LS‏ ھومعروف۔_ 
بصري النشوء » ونحو( الكتاب ) هو الآخر بصري المنشأ والبصرة آنذاك كانت أهم مراكز الثقافة 
العقلية » فقد كانت رحاب مسجدها الكبير تضم حلقات الفكر الاعتزالي» وتموج ارجاؤها مناقشات 
المعتزلة الكلامية والفلسفیة ء فقد توفي رأس الاعتزال واصل بن عطاء في العام ١۱۳ھ‏ وتوفي عمرو 
بن عبيد في العام ١٣٤١ھ‏ وهومن کبارشیوخ ا معتزلة . 


والخليل المتوفى في السنة ( 1075 ه) وتلميذه سیبو يه الذي توفي في العام ( ١10‏ ه) عاشا فكرياً 
في أوساط هذه البيئة العقلانية الثقافةء dy‏ أوج نضج مبادئها ومفاهيمها . 

ولا غرابة في هذاء OY‏ التأثر بالأجواء الثقافية العامة أمر طبيعي واعتيادي . . sly‏ ال 
عادة في عدم التنبه لذلك» dy‏ الإصرار على الاعتقاد بأصالته واعتبارما يدخل الفكر بتأثر ا جو 
الثقافي العام من جوهر ذلك الفكر. 


pos‏ على هذاء وأوضحه AST‏ أستطيع أن أقول : إنه لولم يفسر الترابط المذ كور في ضوء 
نظرية العامل من قبل النحاة القدامی ء وأردنا أن نفسره (OV‏ لقلنا متأثرين بواقع LI‏ الثقاني العام 
المعاصر المهيمن عليه من قبل ما يعرف الان ب( العلوم الاجتماعية) : إن هذا الترابط هو نوع من 
تداعي المعاني تجذر في الذهنية العر بية فتحول مع المديات الطويلة إلى هذا النظام اللغوي 
الاجتماعي.. وربما فسرناه بغير هذا من النظريات العلمية الحديثة . 


ونلمس تأثر سيبو يه بالفكر البصري العقلى الذي عايشه SLT‏ وتفاعل معه» ليس نی انعكاسه 
عليه فيما أبدعه من تصميم علمي في عرض نظرية العامل فقط ء بل في مواضغ أخرى من كتابه» 
منها على سبيل المثال ‏ ما جاء في الكتاب 9/4/١‏ تحت عنوان ( هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح 
أن يكون صفة) من قوله : «وذلك قولك Lin)‏ راقوڈ (UE‏ و(عليه نحي سمناً) Oly‏ شئت قلت 
(راقوڈ خلٍ ) و(راقوڈ من خل) وانما فررت إلى النصب في هذا الباب» كما فررت إلى الرفع في قولك 
( بصحيفةٍ طینٌ خاتمها ) لأن ( الطين ) اسم ولیس مما يوصف به» ولكنه ( جوهر) يضاف إليه ما كان 
منه » فهكذا يحرى هذا وما أشبهه » . 

فسيبويه هنا يستعمل كلمة (جوھر)ء و يطبقها على (الطین) لأنه (مادة) أو( جسم)» 
وهذه الكلمة من المصطلحات الفلسفية كما هومعلوم . 

وتطبيقها هو الآخر دليل آخر على معرفة سيبو يه بالثقافة العقلية ا معاصرة له » وتأثره بھاء.. 
ولكنه من باب تأثر العالم الباحث بالفکر العام المسيطر على ا جو الثقافي الذي يعيش نی ظلاله . 

و يبدو أن التأثر بالفلسفة وتطبيقاتها في كتاب سيبو يه كان ا خطوۃ التی مهدت السبیل لمن 
۸70 ۱ 


۳١ 


فابن النديم يقول عن الفراء النحوي الكوفي المتوفى (۲۰۷ھ): «وكان الفراء يتفلسف في 
تأليفاته ومصنفاته » يعنى يسلك في ألفاظه کلام الفلاسفة»(١).‏ 

ويريد بذلك أن الفراء كان يستخدم لغة الفلسفة في كتاباته» وتسميته Wye‏ من مؤلفاته 
ب(الحدود) والكلمة من مصطلحات المنطق — oy‏ ما ذكره ابن الندیم . 

ونقرأ في المقتضب(") النص التالي : « كان حدها (يعني الأفعال) ألآ يعرب منها شيء OF‏ 
الإعراب لایکون إلا بعامل, فإذا جعلت لها عوامل تعمل فيها لزمك أن تجعل لعواملها عوامل » 
وكذلك لعوامل عواملھاء إلى مالا نهاية» . 

فالمبرد (ت ١۲۸ه)‏ يطبق هنا مبدأ التسلسل» وهومن مباديء الفلسفة المعروفة والمشتهرة» 
ويخلص في هدي استحالة التسلسل إلى إبطال أن يعرب من الأفعال شيء . 

ولا أراني بحاجة إلى USM‏ من الشواهد هنا لأن الأمر واضح . 

OY,‏ تطبيق مبدأ العلية الفلسفى على العامل النحوي كان فيما قدرت_ نتيجة تأثر النحو 
بالفلسفة لغة ومنهجاً لم تكن علية العامل في رأي النحاة علّية حقیقیةء وليس العامل هو العلة 
التكو ينية الفاعلة للإعراب .. وانما علّية العامل في نظرهم ile‏ اعتبارية » فرض اعتبارھا التضام أو 
مضامة اللفظ للفظ ء كما يقول ابن جتى » أوما عبّرت عنه بالترابط . 


وقد أكد هذا غير واحد من النحاة.. ومن الأعلام الذين اشاروا إلى هذا: 'بن جتي (ت 
۲ھ) وابن الأنباري (ت (BOW‏ والرضي (BWI)‏ 

ففي ا خصائص(۳) ما نصه : « ألا تراك إذا قلت (ضرب سعیڈ جعفرأً) فإن (ضرب) لم تعمل 
في الحقيقة شيئاً» وهل تحصل من قولك (ضرب) YI‏ على اللفظ ب( الضاد والراء والباء) على صورة 
(Ja)‏ فهذا هوالصوت , والصوت مما لایجوز أن يكون منسوباً إليه الفعل . 

وانما قال النحو یون: عامل لفظي وعامل معنوي» ليروك أن بعض العمل يأتي مسبيا عن لفظ 
يصحبه ك(مررت بزید) و(ليت عمراً قائم)ء و بعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به» 
كرفع المبتدأ بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم » هذا هوظاهر الأمر» وعليه صفحة القول ‏ 
فما في الحقيقة وحصول الحديث : فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكنم نفسه لا 
لشيء غيره . 


۹۹ الفھرست‎ )١( 
teA/t )0( 
۱۰-۱۹/۰۱ )۳( 


۳۲ 


وإنما قالوا: لفظي ومعنوي LS‏ ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ » أو باشتمال المعنى 
على اللفظ ء وهذا واضح » . 


ونی ا خصائص أيضاً(١)‏ جاء ما نصه: «باب في تخصيص العلل : إعلم أن محصول مذهب 
أصحابنا ومتصرف أقوا لهم مبني 7ٰ۷ اھا وات ت ان اق 
أو أكثرها إنما تجري مجری التخفيف والفرق» ولو تكلف متکلف نقضها لكان ذلك مکنا -وإن 
كان على غير قياس ومستثقلاً ء ألا تراك لو تکلفت تصحيح فاء (میزان) و( ميعاد) لقدرت على 
ذلك» فقلت: (موزان) و(موعاد)ء وكذلك لوآثرت تصحيح فاء (موسر) و( موقن) لقدرت على 
ذلك» فقلت : ( ميسر) و( ميقن )» وكذلك لونصبت الفاعل ورفعت المفعول » أو ألغيت العوامل من 
الجوار والنواصب والجوازم لكنت مقتدراً على النطق بذلك ء وان نفى القياسٌ تلك ا حال ء ولیست 
كذلك le‏ المتكلمين لأنها لا قدرة على غیرھاء ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد 
ممتنع لا مستكره» وكون الجسم متحركاأ ساكناً في حال واحدة فاسد» لا طريق إلى ظهوره ولا إلى 
تصوره» وكذلك ما كان من هذا القبيل» فقد ثبت بذلك تأخر le‏ النحو یبن عن علل المتكلمين » 
وان تقدمت fle‏ المتفقهين» . 

والنقاط البارزة في نصي ابن جتي المتقدمين هي : 


١‏ إن اللفظ غير عامل حقيقى لأنه لا يقوى أن يحدث غير الصوت» واحداثہ للصوت جاء على 
أساس أنه العلة المادية للصوت لا العلة الفاعلية , OY‏ العلة الفاعلية هوا متكلم . 
OY,‏ اللفظ لا يقوى أن يحدث غير صوته » والصوت لعدم توافره على مقومات العلة 
الفاعلية هنا لا بمكن نسبة حدوث GLEN‏ إليه . 
و يفهم هذا من قوله : « ألا تراك إذا قلت (ضرب سعیڈ جعفراً) فإن (ضرب ) لم تعمل 
في الحقيقة شيئأء وهل تحصل من قولك (ضرب) إلا على اللفظ ب( الضاد والراء والباء) على 
صورة (JB)‏ « فهذا هوالصوت : والصوت مما لايجوز أن يكون منسو بأ إليه الفعل» . 
وهو بهذا ب: ينفى أن یکون اللفظ أو العامل النحوي علة حقيقية» وينفيه هذا _وهومن 
القائلين بنظرية العامل يثبت اعتبارية علية العامل التحوي . 
؟ إن نسبة النحويين العمل للعامل النحوي جاءت من مشاهدتهم الترابط القائم بين الألفاظ 
أو التضام بينها الذي عبّرعنه بمضامة اللفظ للفظ . 
و یفھم هذا من قوله: «وإنما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليروك أن 
بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه ك(مررت بزید)ء و(لیت عمراً قائم ) 6 و بعضه 
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يأتي عاریاً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع 
الاسم » هذا هوظاهر الأمر» وعليه صفحة القول » فأمَا في الحقيقة ومحصول الحديث » فالعمل 
من الرفع والنصب وا ر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غیرہ . 

Lely‏ قالوا: لفظی ومعنوي لما ظهرت UT‏ فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ » أو باشتمال 
call‏ عل Ving « Saalll‏ واضح ) . 

و به يريد أن يقول أيضاً إن نسبة العلیة للعامل من قبل النحو يبن أمر اعتباري جاء من 
ملاحظتهم ما يقوم بين الألفاظ من تضام أو ترابط . 

وهوبهذا يلقي الضوء على ما أشرت إليه في حديثي عن تاريخ نشوء نظرية العامل . 
ثم يقوم ابن جتي بعقد موازنة بين علل النحو يين وعلل الفقهيين » و بين fle‏ النحاة وعلل 
المتكلمة . 

Gilly‏ يهمنا هنا موازنته بين علل النحو Gu‏ وعلل المتكلمين » OF‏ علل المتكلمين 
علل حقیقیةء وا موازنة بها أو معها تكشف لنا عن واقع fle‏ النحو ین ء أهي اعتبارية أم 


a 


أما الموازنة بعلل الفقهيين فلا أظنها تأتى بمحصل مھمء fle OF‏ الفقه هي الأخری ء أكثرها 


٣ 


وموازنته تقوم على التي : 


إن علل النحويين ‏ كرأيهم نی أن العامل علة الإعراب_ يمكن نقضها وإبطالحاء وذلك 
بتغيير الأ ثر الإعرابي المألوف وجودہء والناشيء من الترابط القائم بين الألفاظ إلى آثر اخرء 
كما في الفاعل ا مرفوع فمن الممكن النطق به منصوباً في حالة كونه فاعلاًء فمثلاً استطيع أن 
أنطق بجملة (جاء زیڈ) ۔۔۔برفع زيد هكذا : (جاء زیداً)۔۔.بنصب زيد. 

وهذا Oly‏ كان We‏ للقياس أو القاعدة النحو یةء إلا أنه يثبت لنا أن العامل النحوي 
ليس علة حقیقیة للإعراب» وذلك OY‏ العلة الحقيقية إذا وجدت وجد معلوفاء ولا يعقل 
تخلفه عنها البتةء ونحن هنا رأينا بالوجدان تخلف رفع الفاعل مع الفعل الذي هوعامله 
وعلتهء وهكذا فيما مثل به ابن جتي من أمثلة أخرى . 

ونتيجة هذا : هى التأكيد على أن العامل النحوي علة اعتبارية وليس علة حقيقية . 

ويفهم هذا فد “alg‏ ((ولوتکلف متكلف نقضھا لكان ذلك مکنا Oly‏ كان على غير 
قياس ومستثقلاً. ألا تراك لو CUS‏ تصحيح فاء (ميزان) و(ميعاد) لقدرت على ذلك 
فقلت : (موزان) و(موعاد)ء وكذلك لوآثرت تصحيح فاء (موسر) و( موقن) لقدرت على 
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ذلك فقلت : (ميسر) و(میقن)ء وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت المفعول» أو ألغيت 
العوامل من ا جوار والنواصب وا جوازم لكنت مقتدراً على النطق بذلك ء وان نفی القياس تلك 
الحال» . 

ب إن fle‏ ال متكلمة ‏ كرأيهم في الضدين مثل السواد والبياض » فقد قالوا باستحالة اجتماعهما 
في محل واحد» وامكان افتراقهما عنە ء وكرأيهم في النقیضین كالحركة والسكون, وما قالوا 
فيهما من استحالة اجتماعهما في محل واحد واستحالة ارتفاعهما معأعنه هى علل حقيقية 
لعدم القدرة على نقضها وابطالما . ۱ 

و يفهم هذا من قوله : « وليست كذلك fle‏ المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرهاء ألا ترى 
أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد متنع لا مستكره» وكون الجسم متحركاً ساكناً نی 
حال واحدة فاسد» . 


ونخلص من هذا كله إلى أن ابن جني وهو يفسر لنا نوعية علّية العامل النحوي يؤكد على 
أنها علة اعتبارية لا حقيقية . 

وفي ( اسرار العر بية)(١)‏ ما نصه: «فإن قیل : فلم جعلتم التعري عاملاً وهوعبارة عن عدم 
العوامل ؟.. قیل: OV‏ العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقیقةء وانما هي امارات 
وعلامات ء فإذا ثبت أن العوامل في محل الاجماع افا هي امارا ات وعلامات, فالعلامة تكون بعدم 
الشیء كما تكون بوجود الشیء .. وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظیة عاملاً» 


وابوالبركات الأنباري يتحدث في هذا النص عن العامل المعنوي , و يثبت سلامة القول به عن 
طریق إثبات أن ly‏ فى رای النساة ليخت علد tee‏ حت لا يتعقل ayy‏ العامة Sal el‏ 
على آخر الكلمة المعربة العاریة عن العوامل اللفظیةء و(إذا ثبت أن العوامل في محل الاجماع هي 
امارات وعلامات) أي هي fle‏ اعتبارية ( فالعلامة تكون بعدم الشيء كما تكون بوجود الشيء) 
oY‏ الاعتبار قائم في الحالين حال وجود العامل اللفظي وحال عدمه . 

فهوهنا یقیم دليله نی اثبات العامل المعنوي على اتفاق النحاة على أن العوامل علل اعتبارية . 

وفي شرح الکافیة(٢)‏ يأتي النص التالي: «ثم اعلم أن محدث هذه المعاني في كل اسم هو 
المتكلم ¢ وكذا حدث علاماتها لكنه نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت 
هذه المعاني بالاسم فسمي عاملاً لكونه كالسبب للعلامة كما أنه كالسبب للمعنى العُلمٌ » فقيل 
العامل نی الفاعل هو الفعل لأنه به صار أحد جزئي الكلام» . 
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و یقول الرضي في موضع آخر('): «وهم (يعني النحاة) بیجرون عوامل النحو کا لؤثرات 
الحقيقية  »‏ 

والرضي في نصه الأول صريح في القول Ob‏ العلة الحقيقية للإعراب ووجود علاماته في آخر 
الكلمة all‏ بة هوالمتكلم , Oly‏ نسبة العلية إلى العامل النحوي هي من نوع نسبة العلية إلى ما يعرف 
بالفلسفة ب( (all‏ بصيغة اسم الفاعل الذي عن طريقه يجري فيض الوجود على الشيء كالاب 
في محال وجود ابنه» فالحالقی الحقيقي هو الله تعالی » والأب ليس الآ يحرى لفيض الوجود على الابن ء 
فكان (alll)‏ لذلك فقط ء وکا ماء الذي يصبه الإنسان على السطح فيجري به ا میزاب إلى الأ رض » 
فالفاعل للصب حقیقة هو OLIN‏ والميزاب قام بوظيفة (tall)‏ , ولكن مع هذا قد نسمع من ینسب 
صب الماء إلى ا میزاب Hle‏ فيقول: (صبّ ا یزاب الماء على الأ رض ) ملاحظة أن الميزاب كان 
(معداً) نی وصول ا اء إلى الأ رض . 

وهذا هو ما عناه الرضى في قوله «نسمى عاملاً لكونه كالسبب للعلامةء كما أنه كالسبب 
للمعنى المعلّم » 5 أي أن وجود ما سمى بالعامل في الجملة كان (ا لمعد) لايصال الاعراب وعلاماته 
إلى ما سمي بالمعمول » من قبل المتكلم ء فتأتي تسميته بالعامل تسمیة محازية بملاحظة أنه ( المعد) في 
ايصال اللإعراب وعلامته للاسم أو الكلمة العر بة . 

ومعنى هذا أن العلية المنسوبة للعامل في تفصيل الرضي المذكور علّية اعتبارية لأنها مجازية 
وليست بحقيقية . 

ونستطیع أن نتبين ما قلته في توضيح نصه من قوله الآخر في المصدر نفسه("): «لانه ( يعني 
العامل ) الشىء الذي یختلف آخر المعرب به OY‏ الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التى ھی 
الاإعراب ؛ فهما نی الظاهر کالقاطع والسكين , وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هوالمتكلم بالة 
الإعراب , إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة Oly‏ كان ( العامل ) علامة لا علة ‏ ولهذا سمّوه 
Sule‏ ومكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم cel‏ أن العامل كالعلة الموجدة 
ob‏ يقال : باء الاستعانة دخوها نی الآلة أكثر منه في ا موجد» . 

وهوني نصه الثاني Lal‏ صريح في أن عوامل النحو ليست مؤثرات حقیقیةء ly‏ عوملت عند 
النحاة كالمؤثرات الحقيقية لشهرة الاستعمال المجازي الذي ذكر قبل قليل على ألسنتهم وفي لغتهم 
العلمية » حتی تحول لشهرته إلى ما يشبه الحقيقة . 

ولا أظن بعد ما ذ كر أن هناك Vie‏ لا تهام النحاة بأنهم يذهيون إلى أن العامل النحوي علة 
حقیقیة للإعراب ولعلاماته فينعى عليهم ذلك و ینقدون به . 
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رأي قطرب : 

وكان محمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت ۲۰۹ ه) تلميذ سیبو يه يخالف استاذه في قضية 
العامل وتأثيره الإعراب في آخر الكلمة المعر بةء فقد روي عنه أنه يذهب إلى أن العرب «انما أعر بت 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف » فلوجعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل » وکانوا يبطئون عند الإدراج » فلما وصلوا أمكنهم التحريك» جعلوا 
التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام, ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن » ومتح ركين 
وساكن » ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا فی حشوبیت ولوبين أر بعة أحرف IS pase‏ 
لأنهم فی اجتماع الساكنين یبطثونء وني كثرة الحروف المتحركة يستعجلون, وتذهب المهلة في 
كلامهم » فجعلوا الحركة عقيب الإسكان»(١).‏ 

وقطرب يتبنى برأيه ھذاء المحكى عنه» رأي الخليل بن احمد استاذ سيبو يه الذي ورد ذكره في 
کتاب سيبو یه » وإن لم يشر قطرب إليه فيما نقلوه عنه من قول » فقد جاء في الکتاب(٢)‏ ما نصه : 
«وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائدء وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم بەء 
والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه » فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواوء 
فكل واحدة شيء مما ذ كرت لك» . 

وا خلیل يرى كما يظهر من هذا النص أن حركات زيدت على الكلم المبنية » وا حقت بها 
كوسيلة يعتمد عليها في النطق با لحروف في وصل الكلام وأثناء الدرج في التكلم ء وذلك ليتخلص 
من البطء في النطق الذي يأتي dale‏ من تسكين ا حرف خلال الوصل .. ولكن قطر باً يسحبه من 
البناء إلى الإعراب فدهت ل أن الإعراب هو الآخر ظاهرة صوتیةء لأن العرب لم تستخدمه إلا 
وسيلة للإسراع بالكلام عند التكلم أثناء الوصل ء وليساعدهم على الإدراج Liga‏ ابطاء في النطق ع 
وذلك أن السكون من طبيعته صوتیاً الوقف » والوقف في وصل الكلام يسبب البطء في النطق . 

و يضيف قطرب أن استخدام العرب الإعراب لهذه الوظيفة الصوتية المشار إليها قائم على أساس 
من مبدأ صوتي التزموا به في طريقة نطقهم » ذلكم هو مبدأ الحركة والسكون» فهم ينتقلون من 
السكون إلى الحركة ء ولیس من السكون إلى السكون , وذكر من ظوإهر ذلك عدم جمعهم بين ساکنین 
في حشو الكلمة ولا في حشوالبيت ولا بين أر بعة أحرف متحركة . 

ومعنى هذا أن العرب يعاقبون بين الحركة والسكون » وتعاقبهم هذا لأجل أن يسرعوا في النطق ء 
و بخاصة في الوصل ودرج الكلام . 

بقى هنا أن نشير إلى أن رأي الخليل في سبب استعمال العرب للحركات المذكور هنا كان في 
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البناء وا مبنیات لا في الاعراب وا لمعر بات كما المحت_ فهو لا یتنافی ورأيه فی نظرية العامل» 
وذلك OF‏ نظرية العامل كما أوضحت- هي من صنع النحاة» وليست من وضع العرب» OY‏ 
العرب كانت تطبق نظام الإعراب في لغتها تلقائياً لأنه ظاهرة لغو ية اجتماعية » ومن المعلوم أن من 
أهم وأبرزسمات الظاهرة الاجتماعية هى التلقائية . 

فالعرب استخدمت الحركات البنائیة لا الاعرابية للغرض الصوتى الذي أشار إليه الخليل» 
واستخدمت الحركات الإعرابية كظاهرة لغوية اجتماعیةء وعندما أراد النحاة وعلى رأسهم 
الخليل أن يفسروا هذا النظام اللغوي الاجتماعي, فسروه بنظرية العامل ليعطوا کل حركة 
وظيفتها في الجملة وفق ما توصلوا إليه من إدراك لوظائف الحركات في الجملة حسب نظام الجملة 
العر بية الذي استقر عليه العرب اجتماعياً . 

وهناك من النحو يبن من أشار إلى مثل هذا أو قريب منه عند الرد على قطرب(١)‏ الذي تناول 
رأس الخيط نی ما حكاه استاذ سيبو يه عن استاذه الخليل و رکز عليه دون أن يتنبه إلى ما ذ کر . 
سيطرة رأي الكتاب واستمراره: 

وأمام ضخامة القيمة العلمية والتقدير العنوي أو التقديس لکتاب سيبو يه ینسی رأي قطرب » 
ولم يقو على الصمود أمام تيار الكتاب الجارف الذي ذهب و بكل جدارة واستحقاق_ يغطي 
الساحة النحو ية مفاهيمه ونظرياته » و بخاصة في جال اشاعة وتعميم نظرية العامل وجعلھا الأ رض 
الصلبة التي وقف و یقف عليها النحو. 

و بهذا سيطرت النظرية على عالم النحو» واستمرت تتبلور معتى ومبتى على أيدي علمائه تلامذة 
کتاب سيبو یه » حتى عاد النحوالعر بی نحو العامل والاعراب , وحتى عدنا لا نجد کتاباً نحو BL‏ 
المكتبة النحوية المطبوعة التى تجاوزت أرقامها العڈیة الألف مطبوعاً في (فھرست الكتب النحو ية 
المطبوعة ) الذي لم أزل عاكفاً على إعداده تهيئة لنشره» وقد لا نرى فيه ذكرأ للعامل النحوي» 
و بخاصة في dle‏ التطبيق الاعرابى أو الدراسة الإعرابية . 

ولأهمية العامل النحوي علمياً نقرأ في تعداد مؤلفات أبى على الفارسی (ت ۳۷۷ھ) فيلسوف 
النحو LES‏ بعنوان ( العوامل في النحو) 

و يصبح كتاب ابی على الفارسى المشار إليه فاتحة خير للتأليف في العوامل, متأ وشرحاً 
وإعراباً . . فكان من هذا: 


4 التذ كرة لأصول العر بية ومعرفة العوامل ء مکی بن أبي طالب القيسي (ت ٤۳۷‏ ه) . 
؟ ‏ العوامل call‏ عبدالقاهر الجرجاني )& (tv)‏ 


)1( انظر: ايضاح الزجاجي ۷۰ وما بعدهاء والأشباه والنظائر ۷۹/۱ وما بعدها . 
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Lal ا جمل في عوامل الإعراب» الجرجاني‎ ٣ 

4 العوامل في النحوء علي بن فضال المجاشعي القيرواني (BEVIS)‏ 
د جواهر gl pull‏ علي الطبرسي (PEAS)‏ 

٦‏ العوامل في النحو» ملا حسن (ت ه). 


۷ العوامل ا حدیدةء محمد بن بيرعلي المعروف بي رکلی أو بركوي (ت (BIA‏ 


ومن شروح عوامل الحرجاني : 


ا شرح العوامل cal‏ ناصرالدين المطرزي (ت Ws‏ 

"ل شرح العوامل all‏ الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه).‏ 

4 شرح العوامل all‏ حسين التوقاتي (ت ٢۹۲ھ).‏ 

.)ھ۹٦۸‎ &) شرح العوامل الكةَء طاشكبري زاده‎ ٥ 

1 تعليقات على حاشية عبدالغفور اللاري على شرح عوامل الجرجاني ء,:عبدا حکیم بن محمد 
السیالکوتی (VALVE)‏ 

۷۔ شرح العوامل الكئة » ابراهيم بن حسن الكوراني (ت ۱۱۰۱ھ). 

.)ھ۱۱٤١١ شرح العوامل المئة » اسماعيل الحسيني المعروف بالامیر(ت‎ A 

۹۔- شرح العوامل call‏ حسن بن موسى الزرديني (ت ۸١۱۱ھ).‏ 

. شرح العوامل المئة, علي بن محمد الشاهرودي‎ ٠ 


ومن إعرابها : 
١‏ إعراب العوامل all‏ الشريف الجرجاني (ت ۸۱۲ھ). 
٢۔۔‏ إعراب العوامل الئةء إشق قاسم الازنيقي (ت ۰٤٤۹ھ).‏ 
ومن ترجماتها : 


. ترحمتها إلى اللغة التركية لكمال الدين المدرس‎ .-١ 
(BV VEL) الداعى المعروف بصوفي زاده الادرنوي‎ dal نظمها باللغة التركية لمحمد بن‎ ۲ 
و۳۹‎ 


ومن شروح جل الجرجاني : 


. التلخیص,؛ للمؤلف نفسه‎ ١ 

٢ت‏ شرح ابن السيد البطليموسي (ت ٠۴۳١‏ ه) . 

. شرح الباقولي الضریر( كان حياً سنة 4ه ه) سماه ( الجواهر في شرح جل عبد القاهر)‎ ٠ 
شرح ابن الخشاب (ت 05707 ه) واسمه ( ا مرتجل في شرح ا لحمل).‎ ٤ 

٥‏ شرح على بن ابراهيم الأنصاري البلنسي (ت ٠۷١‏ ه) واسمه (الحلل). 

1— شرح محمد بن جعفر الأنصاري البلنسي (ت 84هه) . 

(BAVA) شرح ابن خروف الحضرمي‎ —V 

4 شرح عمر الرندي (ت ٦٦٦ھ).‏ 

5 شرح الشريشي الأندلسي (PWS)‏ 

. )١()رهاقلا في شرح جمل عبد‎ AW!) شرح محمد البعلی ا لنبلی (ت ۷۰۹ھ)ء سماه‎ ٠ 


ومن شروح عوامل الب ركوي : 


١ل‏ شرح يحيى بن بخش . 

. سنان‎ pl شرح محمد رشيد قزيها المعروف‎ ٢ 

. تعليق الفواضل على إعراب العوامل ء حسين بن احمد زيني زاده‎ ٣ 
حاشية على شرح العوامل الجديدة, حامد عمر.‎ ٤ 


والجرجاني في مقدمة عوامله ينهي عدد العوامل النحو ية إلى مثة عامل » ولعل اسم الكتاب أخذ 
من هذه العبارة.. و يقول في مقدمة ( الجمل): «هذه جل رتبتها ترتيباً قريب المتناول وضمنتها 
جمیع العواملء وجعلتها خمسة فصول : 


الفصل الأ ول : في المقدمات . 
والفصل الثانى : في عوامل الأفعال . 
والفصل الثالث : في عوامل الحروف . 
والفصل الرابع : في عوامل الأسماء . 
والفصل الخامس : نی أشياء منفردة . 


)١(‏ انظر: الجمل للجرجاني : مقدمة الحقق: و.ز. 


٠ 


المقدمة : « أما بعد )5( النحوعلم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعراباً و بناء. 
والكلمة : اسم وفعل وحرف . 
وهي : 


١‏ إمَا (ol)‏ تعمل وتعمل. 
ل أو تعمل ولا تعمل . 
—Y‏ أو 0 ولا تعمل . 
٤‏ أو لا تعمل ولا ass‏ 


وهو كما تراه حصر ie‏ للأقسام دائر بين الإثبات والنفي. 

تمثل تغلغل نظرية العامل في النحوبما ولدته فيه من SUT‏ علمية برزت على صعيده واضحة المعالم 
ومميزة السمات » ومن هذه الآثارما يل : 
أولا: في التبو یب: 


إن أغلب كتب النحو العامة وهي التي لم تقتصر على موضوع حاص بو بت Gis‏ واحد من 
التبو cole‏ التالية : 


. العامل .المعمول . العمل : الإعراب‎ ١ 

كما في تبويب كتاب (إظهار الأسرار) لزين الدين محمد بن بير على البركوي (ت 
١0ه)..‏ وقد نص على ذلك مؤلفه في مقدمته بقوله gi‏ بعد فهذه رسالة فيها يحتاج إليه 
كل معرب أشد الإحتياج » وهوثلا ثة أشياء : العامل وا معمول والعمل أي الإعراب , فوجب 
ترتيبها على ore‏ ابواب » . 

و يعقد أبواب كتابه كالتالي : 

اباب الأ ول : في العامل . 

الباب الثانى : في المعمول . 

الباب الثالث : في الاعراب . 
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وکما فی کتاب (العوامل) ا مطبوع ببولاق في السنة ١1 EV)‏ ه ) وا لمنشور ضمن ( مجموع 
أمهات ا لمتون)(()ء والمنسوب. لعبدالقاهر الجرجانى.. فقد جاء في مقدمته : « و بعد فاعلم 
أنه لابد لكل طالب معرفة اا ر و 

ستون منها تسمى Sale‏ ۱ 

وعشرة منها تسمى عملاً وإعراباً . 

: _بإذن الله تعالى هذه الثلا ثة على طريق الإيجاز في ثلا ثة أبواب‎ Gul 

الباب الأول : © العامل . 

. الثانى : في المعمول‎ OUI 

. » الثالث : في « الاإعراب‎ OUI 


. الرفوعات . المنصو بات . المجرورات . التوابع‎ —y 
: وعليه غالب كتب النحوء ومنها على سبيل المثال‎ 
. كتاب ( الموجز) لابن السراج‎ 
. الفية ابن مالك‎ 
. كتاب ( الأجرومية ) لابن اجروم الصنهاجي‎ 
. الأسماء . الأفعال . الحروف . المشترك من أحواها‎ ۳ 
وعليه تبويب الزمخشري لكتابه (الفصل)ء قال في مقدمته : (فأنشأت هذا الكتاب‎ 
: المفصل في صنعة الإعراب ) مقسوماً أر بعة أقسام‎ ( OER المترجم‎ 
. القسم الأول : في الأسماء‎ 
. القسم الثاني : في الأفعال‎ 
. القسم الثالث : في الحروف‎ 
. القسم الرابع : في المشترك من أحواها‎ 
غالبية‎ Cay وكما ترى : التبو يبان الأ ولان متأثران تأثرا واضحاً بنظرية العامل ء وعليهما‎ 
کتب النحو و بخاصة التبويب الثاني منهما.‎ 
أما تبو يب الزغشري فقد روعي فيه تقسيم الكلمة وأقسامهاء إلا أنه لم یشتھرء ووقف ثابتاً‎ 
. داخل إطار المفصل نی حدود ما رأيته من كتب نحو ية بعد المفصل‎ 


tVA 2 .)١( 


4۲ 


ثانيا : في التقسيم : 
رأينا قبل قلیل : كيف قام الملا حسن في (عوامله ) باعمال القسمة العقلية لحصر أنواع الألفاظ 
من حيث العمل واللاعمل ء فكانت النتيجة أن الألفاظ تنقسم إلى التالي : 


. لفظ يصلح لأن يكون عاملاً وأن يكون معمولاً‎ ١ 
. لفظ يصلح لأن يكون عاملاً ولا یصلح لأن يكون معمولاً‎ 7 
Wale يكون‎ OY لفظ يصلح لأن يكون معمولاً ولا يصلح‎ ۳ 
. )١(ًالومعم يكون عاملاً ولا‎ OY لفظ لا يصلح‎ 4 


ورأينا كيف أن عبدالقاهر الجرجانى انتهى بعدد العوامل إلى مئة عامل . 

وھویقسم العامل إلى : لفظي ومعنوي . 

و یقسم العامل اللفظي إلى : سماعي وقیاسي . 

و يوزع أعدادها ell‏ على الأقسام المذكورة» قال في مقدمة عوامله(") :أما بعد فإن العوامل في 


النحومئة عامل : 
وهي لفظية ومعنو يه . 


فاللفظية : سماعية وقياسية . 
فالسماعية : أحد وتسعون عاملا . 
والقياسية : سبعة عوامل . 

وا لمعنو ية : عددان» . 


ثم نوع السماعية إلى ثلا ثة عشر نوعاً هي : 


. حروف الجر.. وذكرمتها سبعة عشر حرفاً‎ ١ 

۲ إن وأخواتها . . وهى ستة أحرف . 

۴ ما ولا المشبهتان بلیس .. وهما حرفان . 

4 حروف النداء .. وهى سبعة أحرف . 

0 نواصب الفعل المضارع . . وهي أر بعة أحرف . 

9 ا حروف الجوازم للفعل المضارع .. وهي خسة أحرف . 


٠۳١ انظر: جامع المقدمات‎ )١( 
م.ت‎ (¥) 


ty 


۷ الأسماء الجوازم للفعل المضارع .. وهي تسعة أسماء . 
A‏ كنايات العدد الناصبة للتمييز. . وهى أر بعة أسماء . 
كب cael ot‏ و ig‏ بد dled‏ 
٠‏ الأفعال الناقصة . . وهى ثلا ثة عشر فعلاً . 
70 ۹۹۰۹ 

. وهي أر بعة أفعال‎ .. ply call أفعال‎ vy 
. وهي سبعة أفعال‎ . SLU أفعال‎ ١ 


وأنواع العوامل القیاسیة هي : 


١‏ الفعل (عل الاطلاق). 


؟ اسم الفاعل . 
٣‏ اسم المفعول . 
4 الصفة المشبهة باسم الفاعل . 
0 المصدر. 
5 الاسم المضاف . 
—V‏ الاسم المبهم . 
والعاملان OL gall‏ هما : 


Hed! عامل رفع‎ ١ 
؟ ل عامل رفع الخبر.‎ 


أما ملا حسن فقد قسم العوامل إلى : سماعية وقياسية . 
ونوع السماعية إلى OW‏ عشر نوعا . 

ونوع القياسية إلى سبعة انواع ء وهي : 

السماعية : 


١‏ حروف الجر۷ 
الت الل وق اة abil‏ 
۳ ماولا المشبهتان بليس ٢‏ 


£0 


+ حروف النداء_ ۷ 

و نواصب المضارع ٤‏ 

5ل حروف جزم المضارع ‏ ه 

۷ الأفعال الناقصة_- ٢۳‏ 

١١ أفعال المقار بة‎ —A 

5 أفعال call‏ والذم ؛ 

٠ أفعال القلوب‎ ٠ 

. ) اسماء الأفعال ( لم يحصرها في عدد‎ ١ 
٠١  عراضملا أسماء جزم‎ vy 

٤ كنايات العدد_‎ 1١ 


ومجموعها ۔۔۔باستثناء_ أسماء الأفعال GY‏ لم يحصرها بعدد ‏ ثمانون عاملاً سماعياً . 


والقیاسیة : 
آتے pall‏ 
۲ المصدر 
۳ اسم الفاعل 
٤‏ اسم الفعول 
٠‏ الصفة المشبهة باسم الفاعل 
المضاف 
اح الا ام 
وف كتاب (إظهار الأسرار) للب ركوي قسم العامل كما في الجدول الاتي : 
العامل 
ks‏ معنوي 
eee‏ 
قباسي اع 
عامل في الاسم عامل ي الفعل 
عامل في اسم واحد عامل في اسمين 
منصو به قبل مرفوعه مرفوعه قبل منصو به 


وني كتابي ( مختصر النحو) : موضوع ( العامل ) ء قسمت العامل إلى لفظي ومعنوي : 
وأو ركضف تحت عنوان اللفظي العوامل التالية : 
الحروف: 
١‏ حروف الجر. 
٣‏ الحروف المشبهة بالفعل . 
٣‏ ا حروف المشبهات بلیس . 
4 حروف الاستثناء . 
٥‏ حروف النداء. 
5 لا النافية للحنس . 
لا حروف نصب الفعل المضارع . 
4 حروف جزم الفعل الضارع . 
4 إن الشرطية:. 
الأفعال : 
١‏ الأفعال الناقصة . 
٣‏ أفعال المقارية. 
۴ أفعال القلوب . 
4 أفعال التحويل. 
وت أفعال المدح والذم . 
٦‏ فعلا التعحب . 
17( فعل الاختصاص . 
A‏ فعل الاغراء . 
4 فعل التحذير. 
٠‏ أفعال الاستثناء . 
مع العلم بأن الفعل مطلقاً و بجميع أقسامه عامل . 


تالا سا 
belt 1‏ 
Ly‏ أسماءالأفعال. 
٣نب‏ اسماء الفاعلین 
1 اسماء المفعولين . 
٥‏ الصفات المشبهة . 
كت اسم التفضیل . 


—v‏ ا لمصادر. 

جب seal)‏ الضاان 

۹ے الاسم الضاف . 

. المبتدا ولخبر_على راي‎ ٠ 
. الاسم المبهم التام‎ س١١‎ 


۲-۔ الظرف المستقر. 
ye‏ الاسم المنسوب . 
4 الاسم المستعار. 
وقسمت العامل اللفظي إلى ثلا ثة أقسام هي : 
الل الاصلى . 
اک الزائد. 
۳ شبه الزائد 


وأدرجت تحت عنوان العامل المعنوي ما يلي : 
١‏ الابتداء عامل رفع المبتدأ في gh‏ البصريين. 
؟ التجرد من الناصب وا جازم عامل رفع الفعل المضارع . 
+ الخلاف عامل نصب الظرف الواقع خبراً للمبتدأء ونصب المفعول معه في رأي 
الكوفيين. 


٤‏ التبعية عامل إعراب التوابع عند الأخفش. 

ورأينا في التبويب الثاني كيف قسمت المعمولات Gis‏ اعرابها إلى مرفوعات ومنصوبات 
ومجحرورات وتوابع . 

وتأثر هذه الأفاط من التقسیمات من الوضوح بمكان. 
الثا: یق التأصيل : 


ونلمس أثر نظرية العامل في التأصيل في مثل اعتبار النحو بين الفعلٌ أصلاً في العمل » والاسمَ 
محمولاً عليه في ذلك .. يقول ابن مالك في (إعمال المصدر) : 


بفعله الصتر ألحقني العمل مضافاً أومجروراً أومع أن 


و يقول الصبان معلقاً على قول ابن مالك ( بفعله المصدر ألحق نی العمل ) : « اعترض بأنه يقتضي 
أن عمل المصدر لشبهه بالفعل» وليس كذلك» بل GV‏ أصل الفعل كما سيصرح بذلك 
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الشارح », وقد يدفع بمنع الاقتضاء ا مذ کورء وإنما التعبير بالإلحاق لكون الأصل في العمل للفعل : 
فهومن GULL‏ الفرع في العمل بالأصل فيه » لا من إلحاق المشبه با مشبه به»(١)‏ . 

وكما فرعوا على الأصل كالذي رأيناه من تفريعهم عمل المصدر على أصالة الفعل في العمل, 
فرعوا على الفرع ء كالذي ذهبوا إليه في تفريع عمل الصفة المشبهة على عمل اسم الفاعل ء وعمل 
اسم الفاعل هوفرع على عمل الفعل ... قال الأ زهري معللاً قول ابن هشام : ( الرايع : ان منصو بها 
( يعني الصفة المشبهة) لا يتقدم عليها) قال : «لأنها فرع اسم الفاعل في العمل فلا يجوز: زیڈ وجهه 
حسنٌ)(). 
رابعاً: في القوة والضعف : 

وعلى أساس من استقرائهم وملاحظاتهم لكيفية عمل العامل متقدماً ومتأخرأء ظاهراً 
ومضمراء بواسطة و بدون واسطةء نوعوا العوامل إلى : قوية وضعیفةء ووضعوا قواعد وأحكاماً 
لذلك . 

ومن هذا: منعهم عمل فعل التعجب متأخرا عن منصوبه» جاء في شرح المفصل 
لابن یعیش(۳): قال الشارح : صيغة التعجب تجري على منهاج واحد لا يختلف» فلا يجوز تقديم 
( المفعول ) فيه على ( ما) ولا على ( الفعل ) , فلا يجوز (زیداً ما أحسن) ولا (ما زیداً أحسن)ء كما 
يجوز غير ذلك في غير التعجب من نحو( زيداً عبد الله أکرم)ء وذلك لضعف فعل التعجب وغلبة شبه 
الاسم عليه جواز تصغيره وتصحيح ا معتل منه من نحو: ما اميلحه ء وما أقومه » . 

وجاء فيه أيضاً(؟) :« واحتجوا OL‏ فعل التعجب وان كان ضعیفاً فلا ينحط عن درجة (OL)‏ في 
الحروف» وانت تجيز الفعل في (إن) بالظرف من نحو: (إن في الدار زیدأً) و( لیت لي مثلك 
صدیقاً)ء وإذا جازذلك ني ا حرف كان في الفعل أجوز Oly‏ ضعف لأنه لا يتقاصرعن الحروف» . 

ومنه أيضاً: منعهم عمل فعل التعجب في ا حال إذا قدمت عليه » قال ابن مالك : «ولا تتقدم 
( يعني الخال ) على عاملها إن كان ممنوع التصرف كله كفعل التعجب أوصفة تشبهه کافعل من 
Vis‏ 

فلا يقال في (ما أحسن زيداً مقبلاً): (ما مقبلاً أحسن زیداً)ء ولا في (هوأحسن من عمرو 
مقبلاً) : (هومقبلاً أحسن من عمرو) OF‏ ( أحسن من عمرو) شبيه ب(ما أحسنه) لفظأ ومعنى 
وحوداء فإنه يقع بلفظ واحد على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع , فكان كفعل التمجب 


)\( حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲۸۲ 
)۲"( شرح التصر يح AY/Y‏ 

۱٢۹١/۷ )۳( 

1۰/۷ )٤؛(‎ 


۸ 


الواقع بلفظ واحد على الماضي وا حاضر وا مستقبلء فتوافقا في الضعف عن العمل في حال 
متقدمة »( .C‏ 

ومنه: ما ذكروه في موضوع إعمال وإلغاء (ZB)‏ إذا توسطت بين الجزأين» ففي المصدر 
السابق(") يقول ابن مالك: « والموضع الذي يستوي فيه الإلغاء والإعمالء OY‏ للفعل قوة بتقدمه 
على أحد الجزأين» يقتضي ترجيح الإعمال» وضعفاً بتأخره يقتضي ترجيح الإلغاء» فحكم 
بتساو le‏ 

ومن مبادئهم العامة التی وضعوها على أساس من تقسيمهم العامل إلى قوى وضعيف «الا 
يؤدي حذف ما یراد حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه are‏ , ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع 
إمكان إعمال العامل القوي . 

وللأمر الأ ول منع البصريون حذف المفعول الثاني من نحو( ضر بني وضر بته زيد) AS‏ يتسلط 
ع نيع مر باشل لا 
E‏ 
الفعل »(") . 

ومنه تطبيقاً ما جاء في كتاب (معاني القرآن) للفراء في إعراب قوله تعالى (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى): لافإن رفع ( الصابئين) على أنه عطف على (الذين) 
و(الذين) حرف على جهة واحدة في andy‏ ونصبه وخفضه» فلما كان إعرابه واحداً وکان نصب 
(إن) نصباً ضعيفاً, وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره جاز رفع ( الصابئين) . 

ولا استحب أن a‏ (إن عبدالله وزيداً قائمان) لتبين الإعراب في (عبداللہ) وقد كان 
الكسائي يجيزه لضعف إنہ(). 
خامسا: ق التعدد: 

ومن الأحكام التي شرعها النحاة هنا في هدي نظرية العامل ء وهدي قياس العامل على العلة 
الحقيقية أو الفلسفیة : عدم تجو يزهم أن يعمل عاملان في معمول واحدء وذلك OY‏ الفلسفة تقول 
باستحالة اجتماع علتين على معلول واحد» OF‏ العلتين إن كانت كل واحدة منهما علة تامة تؤثر 


)1( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ try‏ 
(۲)+ ص ۲٢۹‏ 

(۳) مغني اللبیب ۷۹۰ 

)8( الم للم 
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بنفسها دوفا حاجة إلى شيء آخریصبح المعلول عند وجودھا موجوداًء فيأتي وجود العلة الثانية متأخراً 
أي بعد وجود العلول » و يكون إيجاده بتأثير العلة الثانية من باب تحصیل الحاصل لأنه موجود » وذلك 
شیء لغووحال . ..وإن كانت كل واحدة منهما جزء العلة فتتكاملان لتأليف العلة التسامة ا مؤثرة» 
فلا معنى لاعتبارهما علتين مستقاتین . 

وهكذا ذهب النحاة في ale‏ اجتماع العاملين على معمول واحد» فقالوا بعدم الجواز و وجوب 
إعمال أحد العاملن نی المعمول وإ مال الآخر بالنسبة للمعمول وتعو يضه بالتقدير. 


وأوضح مثال يذكر هنا موضوع ( التنازع ) الذي يقول فيه ابن مالك : 
إن عاملان اقتضيافي اسم عمل قبل فللواحدمنهما العمل 
والثاني أولى عند أهل البصرہ واختارعكساً غیڑھم ذا أسره 
وأعمل الهل في ضميرما تنازعاهوالتزمهاالتزما 
غات و سد ابناكا وقد بغی واعتديا عبداكا 


وقال الرضي فی موضوع (التنازع) : «ونقل الصنف عن الفراء مع هذه المسألة أي إعمال الثاني 
إذا Clb‏ الأ ول الفاعلية وقال ( يعني ابن الحاجب) انه (يعني الفراء) يوجب اعمال الأ ول في 
مثل هذا . 

والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا : أن الثاني إن Lad Clb‏ الفاعلية نحو( ضرب واكرم 
زیڈ) جاز أن تعمل العاملين في المتنازع » فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين ء لکن اجتماع المؤثرين 
التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول» وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات 
الحقيقية ). 

وعلم الأصول الذي يشير إليه الرضی سواء كان علم أصول العقيدة أو علم أصول الفقہ۔۔۔ 
مستورد أو مستعير للمسألة من الفكر الفلسفي . 


والرضي هنا يعني ما أوضحته قبل قليل من قياس النحو یین لمسألتهم التنازعية على العلة 


الفلسفية وأحكامها عند الفلاسفة . 
ومن هذا أيضاً اعتبارهم ( كان وأخواتها ) و( إن وأخواتها) و( ظن وأخواتها ) وما ماثلها نواسخ 
للابتداء . 


. قوم بالنسخ هنا قائم على أساس من عدم جواز اجتماع عاملين على معمول واحد‎ OY 
وتفصيله : إن تأثير العامل الأ ول إذا كان علة تامة  كما هو الفرض هنا يأتي تأثير العامل‎ 


۸۰ ۷۹/۱ شرح الكافية‎  )١( 


الثاني من باب تحصیل ال حاصل ء فلابد إذن من القول Ob‏ هذه الأفعال والحروف عندما تدخل على 
المبتدأ والنبر تنسخ حكمهما الناشيء من ct‏ العامل فيهما السابق عليهاء وتأتي SLL‏ الجديد 
ale‏ وهو الناشيء من تأثيرها . 
سادسا: في التقدير: 

وأعني به تقدیر العامل صناعیاً وغير صناعي » فقد نشأ تأثير نظرية العامل في ذلك نشوأ ملحوظاء 
بحيث لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة إليه . 

ومنه على سبيل المثال : التقدیر في ( النعت) المقطوع إلى النصب» حيث يقدر عامله الفعل 
(اعني) أو ما able‏ 

ومنه : تقدير عامل ا حال الواقعة بعد حرف الجواب» كما نی قوله تعالى : (أیحسب الإنسان أن 
لن نجمع عظامه بلى قادرین) والتقدیر( نجمعها قادرين) . 

و يقول ابن مالك في ألفيته : 

ویرفع الفاعل فعل اضمرا کمشل (زیڈ) في جواب (مَن قرا) 

و يقول ابن عقيل في شرحه : « إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وابقاء فاعله ء كما إذا قيل 
لك : ( من قرأ) فتقول : )45( التقدير( قرأ زيدٌ) . 

وقد يحذف الفعل وجوبأء كما في قوله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك ) ف( أحد) 
فاعل بفعل حذوف وجوباء والتقدير: Oly)‏ استجارك ) , وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد (إن) أو 
(إذا) فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوياً, ومثال ذلك في (إذا) قوله تعالى :(إذا السماء انشقت) وهذا 
مذهب جھور النحو يين )١(»‏ . 

وسيأتي الحديث عن ( التقدير) بصورة مفصلة تحت عنوان ( تقدير الإعراب) . 

وبعڈء فهذه هي نظرية العامل التي طبع النحو العر بي بطابعها العريض الشامل , وهذه هي 
نظرية العامل التي زوت رأي قطرب في خبایا تاريخ الفكر النحوي . . فيا ترى ما هوالشأن في موقفها 
من الاراء الأخرى , هذا ما سنراه فيما يأتي . 
رأي ابن مضاء : 

وصل إلينا sh‏ احمد بن عبدالرحمن اللخمي القرطبي المشهور بابن مضاء (ت ٥۹۲‏ ه) نی نظرية 
العامل عن طريق كتابه ا موسوم ب( الرد على النحاة)» فقد عقد فيه فصلاً بعنوان (فصل عن الغاء 


)1( شرح ابنعقيل 6< 
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العوامل )( ')» قال فيه : «قصدي في هذا الکتاب أن أحذف من النحوما يستغني النحوي عنه» 
وانبه على ما أجعوا على الخطأ فيه : 

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض وال جزم YS‏ بعامل لفظي ء وأن الرفع منها يكون 
بعامل لفظي و بعامل معنوي » وعبّروا عن ذلك بعبارات توهم أن قولنا (ضرب زیڈ عمرأ) أن الرفع 
الذي في )45( والنصب الذي في (عمرو) Ll‏ أحدثه (ضرب)ء ألا ترى أن سیبو يه رحمه الله 
قال في صدر كتابه : « وإنما ذكرت ثمانية le‏ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الآ ربعة ما يحدثه 
فيه العامل ء وليس شيء منها الا وهويزول عنە ء و بین ما يبنى عليه ا حرف بناء لا يزول عنه ء لغير 
شىء أحدث ذلك فيه »(") . . فظاهر هذا : أن العامل أحدث الإاعراب» وذلك بیّن الفساد . 

وقد صرح بخلاف ذلك ابو الفتح بن جتي وغیرہء قال ابو الفتح في خصائصه بعد كلام في 
العوامل اللفظية والعوامل ا معنو ية: « وأما في الحقیقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب 
Als‏ والجزم إغا هو للمتكلم نفسه» لا لشيء غیرہ)(۳)ء فأكد (التکلم) ب(نفسه) ليرفع 
الاحتمال» ثم زاد تأكيدأ بقوله (لا لشىء غیرہ)ء وهذا قول ال معتزلة » وأما مذهب أهل الحق , فإن 
هذه الأصوات Uf‏ هى من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى الانسان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية . 

» فباطل عقلاً وشرعاً » لا يقول به أحد من العقلاء‎ Law القول بأن الألفاظ يحدث بعضها‎ Ul, 
. لعان يطول بذ کرھا ما المقصد إيحازه‎ 

منها: أن شرط الفاعل أن يكون موجوداً حينما يفعل فعله, و( هنا) لايحدث الإعراب فيما 
يحدث فيه إلآ بعد عدم العامل ء فلا ينصب (زید) بعد (إن) في قولنا: (إن زيداً) إلا بعد عدم 
(إ3). 

Ob‏ قيل: بم برد على من يعتقد أن معانی هذه الألفاظ هي العاملة؟ 

قيل : الفاعل عند القائلین بهء إقا أن يفعل بإرادة کال حیوان ء وأما أن يفعل بالطبع كما تحرق 
النارٌ و يبرد الماء : 

ولا فاعل إلا الله عند Gh! fal‏ » وفعل الانسان وسائر الحيوان abl fad‏ تعا ی ء وكذلك ا ماء 
والنار وسائر ما يفعل . وقد تبين هذا في موضعه . 

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانیھاء لأنها لا تفعل بإرادة ولا 
)1( هن ص ٦٦۹‏ إلى ص الا 
)1( تقدم النص كاملاً قبل قليل 
)1( تقدم النص كاملا قبل قليل 
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فإن قيل : إن ما قالوه من ذلك Le]‏ هوعلى وجه التشبيه والتقريب» وذلك أن هذه الألفاظ التى 
نسبوا العمل إليها إذا زالت زال الإعراب المنسوب إليهاء وإذا وجدت وجد LEM‏ وكذلك 
العلل الفاعلة عند القائلين بها . 

قيل : لولم يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب» وحطه من رتبة البلاغة إلى هجنة العي 

وأما مع إفضاء اعتقاد کون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك :» . 


و بعد نقل هذا الجزء الذي يختص بنظرية العامل منالفصل المشار إليه لنر ما هى الما خذ على 
نظرية العامل التي أقام عليها ابن مضاء رأيه في إلغاء العوامل مستخلصة من النص المذكور: 


GOLEM يرى ابن مضاء أن عبائر النحو یہن توهم بأن العوامل النحو ية علل حقیقیة لوجود‎ ١ 
بة» واستدل لهذا بقول سيبويه (لما يحدثه فيه العامل ) وقوله : ( لغير شيء‎ pall أواخر الكلم‎ 
كلمة ( أحدث) تعني في لغة الفلسفة : (اوحد) وكلمة (مدت)‎ OY ذلك فيه),‎ Bas 
تعني (یوجد)ء ومنه قوهم : ( العالم حادث) أي موجود وخلوق » و يقابله في العرف الفلسفي‎ 
. اللغوي كلمة ( قديم ) أي غير خلوق‎ 

فعندما يقول سيبو يه (يحدث العامل ) توهم هذه العبارة أنه يريد ما يفهم من كلمة 
(يحدث) فلسفیاء يعني (یوجدہ العامل) وعلى نحو العلة الحقيقية . 

Hy‏ ثم يشير ابن مضاء إلى الخلاف في المسألة» و يذ كر رأي ابن جني في أن العوامل النحوية 
ليست هى العلل ا حقیقیة للاحداث الإعراب في أواخر الكلمات المعربات» Lely‏ العامل 
الحقيقي أو العلة الحقيقية لذلك هو المتكلم . 

و يفهم ابن مضاء من ظاهر كلام ابن جني أن أبا الفتح یسند الفعل إلى المتكلم على نحو 
التفويض كما هورأي المعتزلة» وهوخلاف مذهب أهل الحق الذين يذهبون إلى أنه لا جبر 
ولا تفو يض ولكن أمر بين الأمرين . 

٣‏ وبعد هذا يستدل لإبطال نسبة العلية الحقيقية للعامل النحوي بفقدان أهم شرط من شروط 
العلة الفاعلية من العامل النحوي» وهو أن العلة الفاعلية لا تؤثر أثرها في إحداث المعلول 
وإيجاده YI‏ إذا كانت موجودة بدءاً واستمراراً. 

وهذا غير متوافر في العامل النحوي » فمثلاً (OL)‏ الناصبة لاسمھا ء و بتعبير أدق : الموجدة 
للفتحة في آخر اسمها بصفتها العلة الحقيقية لإحداث الفتحة في آخر الاسم , توجد ( أعني 
إن) حالة التلفظ بهاء ثم تفنى وتنعدم عند الانتھاء من التلفظ بها لأنها صوت» والفتحة 
بصفتها صوتا Lal‏ لا تنوجد إلا بعد انتهاء صوت (إن) التي هي علة وجودها حسب 
الفرض . 
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ثم يشكل على نفسه مما حاصله : قد يقال : إن العامل النحوي لیس هو اللفظ حتى يقال 
فيه إنه لا يصلح للعلية لأنه يفنى قبل وجود المعلول » وإنما هو المعنى الذي دل عليه اللفظ ».. 
ally‏ كما هومعلوم قائم في alle‏ ذهناً أو خارجاًء فھوموجود بدءاً واستمراراً» وهوما 
نتطلبه شرطاً في العلة الفاعلية . 

و یرد على الإشكال Le‏ خلاصته: ان الفاعل في عرف الفلاسفة والمتكلمة ينقسم إلى 
نوعين : 

أ فاعل بالارادة کا حیوان 

ب فاعل بالطبع کالنارنی فعلها الإحراق وکا ماء في فعله التبرید . 

وعلى أساس من حصره قسمة الفاعل ني النوعين المذكورين يلغي العلية ال حقیقیة عن 
العوامل النحو ية ألفاظاً ومعاني لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع . 

4 وأخیراء يرى ابن مضاء- على تقدير التسليم بأن العوامل النحو ية ليست عوامل حقيقية Lily‏ 
هي شبيهة بها وقريبة مٹھاء وضعها النحاة Lo‏ شاهدوا ( أن هذه الألفاظ ) التي نسبوا العمل 
إليها إذا زالت زال الاعراب المنسوب إليها وإذا وجدت وجد (LEM‏ يرى ضرورة 
إلغائها من النحولأنھا بدخالتها عليه تؤدي إلى ( تغيي کلام العرب وحطه من رتبة البلاغة إلى 
هجنة العي وادعاء النقصان فيما هو كامل ء وتحريف المعاني عن المقصود بها ) . 


هذه هى مآخذ ابن مضاء على القول بنظرية العامل مستخلصة من نصه المذكور في أعلاه . . فلنرَ: 
ما مدى سلامتها بصفتها نقداً علمياً ؟! وهل أدت وظيفتها في إلغاء العوامل ء فحققت هدفها ؟! 
إن نقد ابن مضاء لقول النحاة بنظرية العامل جاء على كلا تقديري : 


أ أن العوامل النحو ية علل حقيقية 
يوج أن الموامل النحویة علل اعتبارية . 
فعلى التقدير الأول: رأى أن عليه منهجياً أن يثبت أولاً أن العوامل النحو ية علل 
حقيقية » ثم يوجه إليها نقده لإبطال القول بعليتها الحقيقية . 
والذي انتهى إليه هنا شيئان هما : 
أل أن عبارات النحاة توهم اعتقادهم بالعلیة الحقيقية للعوامل النحوية كما في نص سيبو ي 
الذي استشهد به . 
ب۔۔ أن المسألة خلافیةء فهناك من ذهب إلى أن العلة ال حقیقیة لوجود الاعراب في أواخر الكل 
المعر بات هوالمتكلم » كابن جتيء وعلى هذا تصبح العوامل النحو ية We‏ اعتبارية . 
والذي يلاحظ عليه في هذا : 
١‏ إن التوهم لا يتخذ منه أساساً للإثبات أو النقد العلمي , وهو أمر واضح منهجياً . 
of‏ 


.- إن التوهم لا يعد رأياً فیقال على أساس منه : إن المسألة خلافية . فمن البدء لم تقم محاولة ابن 
مضاء لإلغاء العوامل على أساس علمى» مضافاً إلى ذلك أننى قد أوضحت أن العوامل 
النحوية ھی في رأي shou‏ غلم ارم sip‏ اس لسانت QUE‏ ول کنا 
ولكن ابن مضاء لم يتنبه لهذاء لأنه قد افترض مسبقاً وقبل أن يبحث المسألة أن النحاة 
يذهبون إلى أن العوامل النحو ية علل حقيقية وترسب هذا الافتراض في لا شعوره حتى تحوّل 
إلى حقيقة قائمة فيما يرى . 


۳ وانطلاقاً ما تخمر في لا شعوره ناقش القول الذي افترضه في المسألة ما ذكره من أن أهم شرط 
مقوم لعلية العلة الفاعلة أو الفاعلية هو وجودها بدءاً واستمراراً» وهو غير متوافر في العامل 
النحوي : 

و يلاحظ عليه في هذا: أن النحاة مدركون (WY‏ ولذا قالوا باعتبارية العلية في 
العوامل» كما بیّنت هذا فيما مضى» فلا يؤخذ عليهم هذا المأخذ. 


4 إن رجوعه إلى القسمة الفلسفية القائلة Ob‏ الفاعل إِمَا ارادي أو طبعى » وإخراجه الألفاظ 
ومعانيها من دائرة هذين النوعین ء لا يعدو أن يكون نوعاً من المغالطة , OY‏ النحاة كما 
أسلفت- لم يعتقدوا أو يفترضوا في العوامل أنها علل فواعل حتى يؤخذ عليهم هذا المأخذ» 
ولكنها اندفاعة منه بسبب ما ترسب في أعماق اللاشعور. 


وعلى التقدیر الثاني : أطلق ابن مضاء فتواه ما خلفته نظرية العامل من آثار سلبية في كلام 
العرب ء وهي فتوى لا أرى ها وجهاً أو مبرراً لأنها لم تقم على دلیل ء وذلك OY‏ الحذوف والتقادير 
التي قال بها النحاة صناعية كانت أو غير صناعية لم تمس الجانب البلاغي أو SUL‏ في النص 
العر بي» OY‏ النص قائم بذاته خارج حريم البحث النحوي . 


وأخيراً لا أستطيع أن أعبر عن موقف ابن مضاء من نظرية العامل» بأنه ثورة» كما عبّر عنه 
بعضهم » لأن من طبيعة الثورة الهدم والبناء » وابن مضاء هنا لم يقوّحتى على ا غدم ء فضلاً عن أنه لم 
يأت بالبناء البديل . . وكل ما يمكن أن يقال عن موقفه : إنه حاولة جر يئة غير موفقة . 


رأي ابراهيم مصطفى : 


و بعد حوالي ثمانیة قرون من محاولة ابن مضاء القرطبي لإلغاء العوامل النحو ية یقوم ابراهيم 
مصطفى (ت ۱۳۸۲ھ) العالم النحوي المصري بنشر كتابه (إحياء النحو) داعياً فيه teal‏ إلى 
إلغاء العوامل . 


oo 


وقد سجل دعوته لالغاء العوامل ضمن العناو ين التالية : 


١‏ (فلسفة العامل): 
ذكر فيه شروط وأحكام العامل التي ذكرها النحو يون معرّفاً بها أصول نظرية العامل ء 
تلكم الأصول التي تمثل عند النحو يين فلسفة النحوء ومسلسلاً إياها تحت خسة عشر رقمأ من 
الصفحة ۲۳ إلى الصفحة 8؟ . 
۴ (نقد مذهب النحاة في العامل) : 
أداره في النقاط التالية : 
التقدير الصناعى . 
dale igen sts‏ 
كثرة الخلاف في العامل . 
العامل ا معنوي . 
واستغرق به الصفحات من 6" إلى ٤۲‏ . 
٣۳‏ (معاني الارعراب) : 
ذهب فيه إلى أن للإعراب معاني ء والحركات دوال عليها . 


ولعل من المستحسن والفید أن أنقل محتوى كل عنوان من العناو ين الثلاثة» بشيء من 
الاختصار والتصرف ما أمكنني ذلك» لتكون صورة المحاولة أمام القارىء و بخاصة أن كتاب 
(إحياء النحو) لم يعد من الكتب الواقعة في متناول أيدي الجميع لندرته . 
٭ قال في فلسفة العامل : 

« ودۆنوا للعامل شروطاً وأحكاماً هي عندهم فلسفة النحووسرالعر بية»سنجمع هنا من كلامهم 
ومن ثنايا أدلتهم وحججهم ما يشرح لك أصول نظرياتهم في العامل .. قالوا : 


١‏ كل علامة إعراب هي أثر لعامل ء وعند عدم ذكره في الجملة يجب تقدیرہء وقد يكون واجب 
الحذف مع لزوم تقديره» وقد یقدرنی الجملة عاملان مختلفان كما في SLL)‏ والأسد) و(سقیاً 
لك). 

—Y‏ لا یجتمع عاملان على معمول واحد» فإن وجد ما ظاهره ذلك جعلوا لأحد العاملین التأثير في 
اللفظ وللآخر التأثيرني الوضع » كما في ( بحسبك هذا) و( رب رجل لا يحمل قلب رجل ) فل 
( رب) و( الباء) العمل في اللفظ » والكلمتان بعدهما مرفوعتان He‏ للابتداء . 

۳ الأصل في العمل للأفعال . 


٥٦ 


4 الفعل المتمكن في الفعلية عامل قوي يعمل متقدماً ومتأخراً» والفعل الجامد عامل ضعیف لا 
يعمل في متقدم » أولا يعمل إلا بشروط » كما في فعل التعجب ونعم و بكس » أويكون محدود 
العمل ء كالفعل الناقص الذي لا يعمل إلا في المبتدأ وا حبرء وقد يزاد على محدوديته في العمل 
اشتراط سبقه بنفي أونهي . 

ه الاسم العامل هوفرع في عمله على الفعل ء و يقوى بقوة شبهه بالفعل و يضعف بضعف شبهه 
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الأ ول : Wola Sol‏ فيه غير حمول على الفعل . 
الثانية: أن يعمل حملاً على الفعل . 
Vy‏ ول يعمل في الاسم والفعل . 
والثاني يقوى بقوة شبهه بالفعل و يضعف بضعف شبهه بالفعل . 
اند" OILY faa dl‏ عتما ذا jams‏ فک 
۸- يعمل بعض الحروف في موضع Shae‏ وني غيره عملاً آخر مثل (لا) تحمل على ( ليس ) 
فتعمل عملها ء وعلى (إن) فتكون مثلها . 
9 هرتبة العامل التقدم, وإذا كان العامل قوياً أمكن أن يعمل متقدعاً ومتأخراً. فإذا كان 
ضعيفا لم يعمل إلا متقدما . 
٠‏ الأصل Vi‏ یفصل العامل من معموله » ويمكن تجاوزهذا في الفعل لقوته » وفي الاسم حملاً عليه » 
ما الحرف فلا يجوز الفصل بينه و بین معموله . 
١‏ العوامل في الأفعال أضعف من العوامل في الأسماء . 
۲۔ يكن أن تكون الكلمة عاملة ومعمولة معأ. ولكن الكلمتين لا تتبادلان العمل فتكون كل 
منهما عاملة في الأخرى معمولة ها . 
١‏ جزء الكلمة لا يكون عاملاً فيها . 
14 لبعض العوامل ثلاث حالات : الاإعمال والتعليق والالغاء . 
6 كل مجموعة من العوامل تتشابهت في العمل تكون أسرة واحدة» مثل: كان وأخواتهاء وإن 
واخواتها . 


: وقال © نفد مذهب النحاة © العامل‎ a 


<١‏ اضطروا لطرد قواعدهم إلى (التقدیر)ء واکٹروا cae‏ ومن أمثلته: 


أ( ردا Col‏ قد (رامت زا (ely‏ 


ب (وإن أحدٌ من GS AL‏ استجارك ) تقدیرہ: Oly)‏ استجارك أحد من المشركين 
استجارك) . 

ج( لوأنتم تملکون خزائن رحمة ر بي ) تقديره : (لوقلکون تملکون خزائن رحمة ر بي ) . 

د (وأما ثمود فهديناهم) تقديره: (وأما ثمود فهدينا هديناهم). 

ه SLI)‏ والأسد) تقديره: (احذرك وأحذر الأسد). 

و و يقطع النعت في مثل : (الحمثلل Dy‏ العالمين) فتنصب كلمة (رب)ء وترفع, 
فيقدرون: ( هوربٌ ) أو( أمدح ربٌ). 

والمقدرفي الكلام Oleg‏ 
أ ما يفهم من الكلام و يدل عليه السیاقء وكان حذفه SLEW‏ هو أمر سائغ في كل لغة 
بل هوني العر بية أكثرليلها إلى الإيجاز وا ی التخفيف بحذف ما يفهم . 
ب نظير ما تقدم من الأمثلة, كلمات تجتلب لتصحح الإعراب ولتکمل نظرية العامل» 
و يسمي النحاة هذا النوع من التقدير ب( التقدیر الصناعي)» وهوما يراد به تسو ية صناعة 
الاعراب , وهذا هو الذي نعيبه . 
بهذا التقدير الصناعي والتوسع فيه أضاع النحاة حكم النحو» ولم يجعلوا له كلمة حاسمة 
وقولاً Gl‏ وکٹروا من أوجه الکلامء ومن احتماله لأنواع من LEM‏ يقدرون العامل 
رافعاً فیرفعونء و يقدر ونه ناصباً فینصبونء لا یرون أنه يتبع ذلك اختلاف في المعنى ولا 
تبديل في المفهوم . 
ان النحاة بالتزامهم أصول فلسفتهم أضاعوا العناية بمعاني الكلام في أوضاعه المختلفة » من 
ذلك قوهم في باب المفعول معه : إن مثل ( كيف أنت وأخوك ) يجوز فيه النصب على المفعولية » 
والرفع على العطف » ثم يرون الوجه الثاني أولى» و يضعفون الأ ولء OV‏ الواو لم يسبقها 
فعلء يكون عاملاً في المفعول معه . 

والحقيقة أن لكل من الترکیبین معنى لا يغنى عنه الآخر» تقول ( كيف أنت وأخوك) 
أي ( كيف أنت وكيف أخوك)ء فإذا قلت: GS)‏ أنت UG (SEL‏ تسأل عن صلة 

فالعبارتان صحيحتان» ولكل منهما موضع خاص» ولكن النحاة قد نسوا المعنى 
بالحرص على نظرية العامل . 
كثرة الخلاف في العامل كالذي جاء في عامل المفعول به: 

فرأى جھور البصريين هو الفعل أو شبهه . 

ورأي هشام الكوفي هو الفاعل وحده. 

ورأي الفراء هو الفعل والفاعل. 

ورأي خلف هو معنى المفعولية . 


—Y 


٣ 


— 


oA 


ه قولهم بالعامل المعنوي » فالبصريون يجعلون الرافع للمبتدأ هوالابتداء , والكوفيون يرون الرافع 
هوالخلاف . 


ثم يعقب الاستاذ مصطفى ماخذه المذكورة بقوله : «على أن أكبرما يعنينا في نقد نظريتهم أنهم 
جعلوا الإعراب حکماً لفظياً خالصاً يتبع لفظ العامل وأثرہء ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى » 
ولا أثراً ني تصو یر المفهوم أو إلقاء ظل على صورته » . 
» وقال في معانى الاعراب : 

« وإذن وجب أن ندرس علامات الإعراب على أنها دوال على معاني» Oly‏ نبحث في ثنايا 
الكلام عما تشير إليه كل علامة منها » ونعلم أن هذه الحركات تختلف باختلاف موضع الكلمة في 
الجملة وصلتها ما معها من الكلمات» فأحرى أن تكون مشيرة إلى معنى في تأليف الجملة ور بط 
الكلم وهوما نراه. 

ولا بأس أن أبادر إليك بتقریر ما رأيته في ذلك جملة لنحسن تصوره معاء ثم نأخذ في تفصيله 
ومناقشته في أبواب النحوباباً LL‏ 

فأمَا الضمة فانها Ae‏ الإسناد » ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها و یتحدث عنها . 

ily‏ الكسرة فإنها He‏ الإضافة » وإشارة إلى ارتباط الكلمة ما قبلهاء سواء كان هذا الارتباط 
بأداة أو بغير أداة» كما نی (det Lt)‏ وكتابُ لمحمدٍ) . 

ولا تخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه إلا أن GS‏ ذلك في بناء أوفي نوع من 
الا تباع . 

Ul‏ الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شىءء بل هى الحركة الخفيفة المستحبة عند 
العرب » التى یراد أن تنتهى بها الكلمة كلما أمكن ذلك» فهى مثابة السكون في لغة العامة . 

فللإعراب الضمة والكسرة فقط ء وليستا بقية من مقطع ولا أثراً لعامل من اللفظ ء بل هما من 
عمل ا لمتکلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ونظم الکلام . 

فهذا جوهر الرأي عندناء وخلاصة ما نسعی بعد في تفصيله وتأييده ونستعين الله . 

ومن قل أن نفصله رنسوق أدلته ہت إليك غيارات الأئمة النحاة سر تشير إلى هذا 

کان الاإمام محمد بن ا مستنیر المعروف بقطرب تلميذ سيبو يه » المتوق سنة ٢۲ء‏ يقول : إنا 
el‏ بت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون « فجعلوه في الوصل محركاً حتى لا 
يبطئوا في الادراج ء وعاقبوا ؛ بين الحركة والسكون» وجعلوا لكل واحد أليق الأحوال به» ولم یلتزموا 
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حركة واحدة لأنهم أرادوا الاتساع, فلم يضيقوا على أنفسهم وعلى ا متکلم بحظر ا حرکات إلا 
حركة واحدة al‏ 

وهو رأي يشرح ما بين الحركة والسكون» ولكنه يفضي إلى إبطال الإعراب , وإلى التوسيع على 
كل قائل أن يحرك آخر الكلمة كما شاء في كل موضع , وذلك ما لم يقبله أحد من النحاة» وما أظن 
قطر بأ كان وفيا لرأيه هذا إلى آخر ما يقتضيه . 

OW‏ ابو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج (تونی سنة ۳۱۱ھ) يجعل العامل في المبتدأ ما في 
نفس المتكلم من إرادة LEN‏ عنه . 

وكان تلميذه ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي (توفی سنة ۳۳۹ھ) يقول: إن 
الأسماء ما كانت تعتريها المعاني» وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة » ولم يكن في صورها وابنيتها أدلة 
على هذه المعاني جعلت ح ركات LEM‏ تنبىء عن هذه المعاني وتدل عليها , ليتسع لهم في اللغة ما 
یریدون من تقديم وتاخير عند الحاجة .اھ . 

ling‏ الرأي كالأصل لا ذهبنا إليه» وقد بينه الزجاجي في كتاب له يسمى (إيضاح علل 
الاعراب)ء لم يقع لنا منه إلا ما نقلناه هناء وأخذناه من كتاب ( الأشباه والنظائر) للإمام 
السيوطي . 

وهذه النصوص ترينا بأن ابراهيم مصطفى امتازعن ابن مضاء بأنه درس نظرية العامل دراسة 
متأنية ومستوعبة ء جعلته يخرج منھا بنتائج في فهم نظرية العامل ونقدها مقبولة إلى حد بعيد 

ومع هذا لايتعدى موقفه Lad‏ أرى حدود المحاولة » كما أن محاولته هذه لا تخلومن ماخذ 
عليها ». . ويمكن تلخيصها في الآتي : 


أولا: ذکر أنه اهتدى في أكثر ما قرره بأئمة النحاة» وخاصة المتقدمين منھمء فذكر رأي 
قطرب , وهو مذهب يجعل وظيفة الحركات وظيفة صوتية » وقد تنبه هو لذلك واشار إليه 
بقوله : «وهو رأي يشرح ما بين ال ركة والسکون)ء وهو أعني ابراهيم مصطفى 
يرأى أن وظيفة الحركات وظيفة نحو ية ».. ومعنى هذا أن رأي قطرب لا يلتقي ورأيه بأي 
cary‏ فكان ينبغي عليه منهجياً أن لا يذكره في عداد آراء أئمة النحاة التي تأثر بها 
واهتدى على ضوٹھا في أكثر ما قرره. 

ثاني :2 وذكر من أئمة النحاة الذين FU‏ بهم : ابراهيم بن السري الزجاج وتلميذه عبدالرحمن بن 
اسحاق الزجاجي» و يبدو أنه استفاد من ظاهر عبارة الزجاج أن العامل هو إرادة 
المتكلمء وهو رأي وإن لم يكن فيه أي عموم يساعده فيما بدا له في إلغاء العامل 
النحوي LES‏ كان أو معنوياً. 
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ويك أن SRS‏ أن النحو یہن مدرکون أن العامل الحقيقي هوا متكلم » و یرون أذ 
العامل النحوي عامل اعتباري .. 
والزجاج هنا لأنه لم يقتنع علمياً ما ذكروه من تفسير للعامل المعنوي المؤثر في 
لفظ المبتدأ ذهب هذا المذهب في تفسيره. 
وانت خبير Ob‏ كل تفسيرات العامل ا لمعنوي استنتاجية لم تقم على أساس يلتقي 
وطبيعة اللغةء وأن القول به جاء لتطرد قاعدة العامل في كل الأمثلة , وسيأتى له مزيد 
بیان . ۱ 
وعليه فرأي الزجاج هذا لا یساعد على إلغاء العامل كما استظهر ابراهيم مصطفى . 
كما يظهر أنه استفاد من صريح عبارة الزجاجي أن الحركات الإعرابية دالة على 
المعانى النحو ية التی تعتور الأسماء المعر بة. 
وهومذهب جميع النحو ین القدامى ما خلا قطر با فلا وجه لاعتباره قولاً للزجا جي 
وحده. 
ثالثا: والواقع هو أن الاستاذ ابراهيم مصطفى قد تأثر في رأيه بدلالة الحركات على المعاني 
النحو ية في ضوء التفصیل الذي ذ كره» وهودلالة الضمة على الاإسناد ودلالة الكسرة على 
الاضافة , برأي الزمخشري ا مذ كور في كتابه ( المفصل ) . 
وذلك لأن كتاب (المفصل ) وشرحه لابن يعيش كانا من مصادر الاستاذ مصطفى في كتابه 
( إحياء النحو)ء (انظر: هوامش الصفحات: ٦٦٦١ء ٠١4‏ من إحياء النحو)ء ولكنه لم يشر إلى 
ذلكء ولا ادري ماذا؟ aly‏ السبب في عدم ذكره الزخشري في عداد الأئمة الذين تأثربارائهم ay‏ 
أجرى شيئاً من التعدیل LG‏ أظن على قول الزخشري فخرج به عن حدود التبني والاختيار إلى 
اعتباره Vy‏ خاصاً به . 
ومن المفيد أن أنقل هنا قول الزخشري» ثم أقوم بعقد موازنة بينهما لنرى مدی تأثر ابراهيم 
مصطفی بالزمخشري . 
جاء في شرح المفصل لابن يعيش )١(‏ تحت عنوان ( القول في وجوه اعراب الاسم ) ما نصه : 
«قال صاحب الكتاب ( يعني الزخشري): هي الرفع والنصب وال جر» وكل واحد منها ple‏ على 
معين» فالرفع Ole‏ الفاعلية » والفاعل واحد ليس إِلاّء وأما المبتدأ وخبره» وخبر Ol‏ واخواتھاء ولا 
التي لنفي الجنس واسم ما ولا المشبهتين بليس» فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقریب . 
وكذلك النصب ole‏ ا مفعولية » والمفعول خسة أضرب : المفعول المظلق والمفعول به والمفعول فيه 
وا مفعول معه والمفعول له» وا حال والتمييز والمستئنى المنصوب, والخبر في باب كان, والاسم في 
باب col‏ والمنصوب بلا التي لنفي الجنس » وخبرما ولا المشبهتين بليس » ملحقات با مفعول . 
١/١ )۱(‏ وانظر: الفصل VA‏ 
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والجر عَلَمْ الاضافة 
واما التوابع فهي نی رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام ا متبوعات ینب عمل العامل على 
القبیلین انصبابة واحدة» . 


فالزمخشري نی نصه هذا يذهب إلى الآتى : 


١‏ الاوعراب : هوالرفع والنصب وا جر. 
انث الرفع ole‏ الفاعلية . 

و یندرج تحت عنوان الفاعلية كل ا مرفوعات باعتبارها ملحقات بالفاعل على سبيل 

التشبيه والتقریب . 
ع« ب النصب عَلَمُ المفعولية . 

و يندرج تحت عنوان المفعولية جميع المنصو Ob‏ باعتبارها ملحقات بالمفعول ء وعلى سبيل 
التشبيه والتقريب» كما فعل في عنوان الفاعلية حيث عممه إلى جميع المرفوعات أصلا 
وإلحاقاً . 

٤‏ الجر ale‏ الاضافة 

والاضافة اصطلاحاً تشمل الجر بالحرف والجر بالمضاف. 

. التوابع تتبع متبوعاتها 5 الحكم» وعامل ا متبوع هو عامل التابع‎ ٥ 

والزشري بهذا التفصيل يستوعب جيع قضايا النحو وموضوعاته في تبویب منهجي 
سلیم . 

والذي يفاد من نص (إحياء Gaul‏ المماثل لنص CASI‏ والذي تقدم ذكره هو 
| 

-١‏ الإعراب: هو الضمة والكسرة. 
٢‏ الضمة عَلْمٌّ الاإسناد. 

ويفسر الإسناد ب(المسند إليه) أي: الضمة le‏ المسند إليه. 

٣‏ الكسرة pe‏ الاضافة. 

ويفسر الإضافة ما Sey by‏ با حرف وبالمضاف. 

4 الفتحة ليست علامة إعراب ولا دلالة فيها على شیءء و وظيفتها في الكلام وظيفة صوتية 
فقط . 


وا موازنة بين هذين الرأيين للزخشري وابراهيم مصطفى تسلمنا و بوضوح- إلى النتيجة 
التالية : 


“VY 


وهي ان ابراهيم مصطفى متأثر في رأيه المذكور في أعلاه و بدون شك- برأي الزخشري » إلا 
أنه غيّر فيه با بلي : 


أ اعتبار الاعراب الحركة الاعرابية لا الحالة الإعرابية . 

ب إلغاء اعتبار النصب اعراباً . 

ج استعمال (الاإسناد): (المسند إليه) موضع (الفاعلية)» ولعله OY‏ الاسناد أو المسند إليه 
تندرج تحت عنوانه المرفوعات التي ذكرها الزخشري إصالة فلا اضطرار لا حاقها إلحاقاً كما 
فعل الزعخشري . 


رابعا: الملاحظ أن الاستاذ مصطفى یذ کر ا حکم النحوي أو القضية النحو ية و ما رأي لعالم 
نحوي أولمدرسة نحو ية و يعطيه صفة التعميم ويح كم النحو يين جیعاً عليه . 


والمفروض منهجياً أن ينسب الرأي أو القول لصاحبه أو لأصحابه و يقارن بينه و بين الأقوال 
الأخرى في المسألة ويختار ما يرجحه الدليل. 


ومنه ما يلي : 


أ مسألة تبادل الكلمتين العمل , فتكون كل منهما عاملة في الأخرى ومعمولة لهاء فقد عمم 
فيها حكم عدم الجواز وهورأي البصريين ولم يش رإلى رأي الكوفيين القائلين بالجواز, قال ابن 


ورفعوامبتدأ بالابعدا كذاك رفع تج راتا 


Lely»‏ والخبر مرفوعان» ولا حلاف عند البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداءء وأما 
ا خبر فالصحيح أنه مرفوع با لمبتدأء قال سیبو يه : فأما الذي يبنى عليه شيء هوهوفإن المبني 
عليه يرتفع به كما ارتفع هوبالابتداء » وذلك كقولك (عبدالله منطلق) . وقیل : رافع الجزأين 
هو الابتداء لأنه اقتضاهما فعمل فيهماء وهوضعيف OV‏ أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل 
رفعين بدون اتباعء فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلكء وعند المبرد: ان الابتداء رافع 
للمبتدأء وشما رافعان للخبر وهو قول با لا نظير له . 


وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ والخبر مترافعان» و ببطله أن الخبر يرفع الفاعل كما في 
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نحو(زیڈ قائمٌ أبوه) فلا يصلح لرفع ا مبتدأ OV‏ أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون 
اتباع فما ليس أقوى لا ينبغي له ذلك )١(»‏ . 


ب مسألة وقوع الاسم بعد أداة مختصة بالدخول على الفعل كما في قوله تعالى : tol Oly)‏ من 


الشرکین استجارك ) فقد عمم فيها تقدير الفعل قبل الاسم ولم يشر إلى ا خلاف فيهاء وهي 
مسألة خلافیة فقد ذهب فيها الأخفش والكوفيون إلى أن ما بعد الأداة يغرب laze‏ والجملة 
الفعلية خبره» وأجاز الکوفیون وجهاً آخر وهو أن يعرب الاسم فاعلاً للفعل الذي بعده على 
التقديم والتأخير(") . 

“Labs 


نعيه على النحو Oy‏ كثرة خلافهم دون أن يفرق بین الخلاف الجاري في مسائل وقضایا 
النحو النظري , والخلاف الواقع في النحو التطبيقي» ذلك أن الخلاف في النحوالنظري لا 
ضير فيه ولا ضرر» مثله في ذلك مثل أي علم آخر من العلوم النظرية التي تتعدد فيها 
النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الواحدة . 
والخلاف العلمى هو الوسيلة لانبثاق الحقيقة التى تكون الأساس لتقعيد القاعدة . 
نعم . يضير ا خلاف في النحو التطبيقي».. و وجوده في القواعد النحو ية الوضوعة 
للتطبيق بغية صون اللسان عن الخطأ في المقال ‏ كما يعبرون ‏ على نوعين: Ul‏ نادر 
لايعتد به» أو ميسر للمتكلم في محال الاختيار. 
وملاحظته على النحاة كثرة اختلافهم في العامل غير واردة OF‏ مثل هذا الاختلاف 
اختلاف علمي لا يمس واقع النحو التطبیقي .. فالمبتدأمثلا مرفوع تطبيقاً Ul‏ كان 
عاملهء وكذلك المستثنى المنصوب هو منصوب تطبيقاً Uf‏ كان عاملە ء أداة الاستثناء أو 


الفعل وما في معناہ أو غير ذلك . 
وا متكلم أثناء التطبيق لا علاقة له بالقضايا العلمية في تطبيقه بأية حال من 
الأحوال . 


وأقوى مأخذ في رأيه أخذه على النحاة» هوأن النحو یین لم يروافي علامات الإعراب 
اشارة إلى معنى » أي انهم لم يروا للإعراب معاني حتى يكون لعلاماته دلالة عليها . 

وقد رأينا قبل قليل أن الزخشري ذكر و بوضوح ‏ أن للإعراب معانيء وأن 
لعلاماته دلالة على تلكم المعاني . 

ورأي جمیع النحو یہن ما عدا قطر باً أن الضمة علامة الرفع والفتحة علامة النصب 
والكسرة علامة الجر والسكون علامة الجزمء ولا أراني بحاحة إلى ذكر مصادر لذلك BY‏ 
من المسلمات والبديهيات في النحو: 

وعندما يقول النحاة: الضمة علامة الرفع یعنون بالرفع الحالة الاإعرابية الدالة على 


ساون 


‘Gls 


شرح ألفية ابن مالك ٤١-٤١‏ 
انظر: مغنى اللبيب ۷٥۷‏ 


(\) 
(۲) 
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الموقع الإعرابي أو النحوي الذي يحدد للكلمة وظیفتھا النحوية في الجملةء كالفاعلية 
والمبتدئة والخبرية . 

وهكذا الأمرفي بقیة العلامات . 
يلاحظ على قوله ( الضمة علم الإسناد) أن الضمة لا تطرد علما للإسناد أو المسند إليه في 
جيع أمثلة الرفوعات ‏ فلا یندرج تحت هذا العنوان أمثال : 

— خبر المبتدأ غير الوصف . 

خبر كان واخواتها . 

— خبر إن واخواتها . 

— المبتدأ الوصف نحو ( أقائم زيدٌ) فإن المسند إليه هنا هو الفاعل الذي سد مسد 
الخبر وليس المبتداً . 

۔۔ نائب الفاعل » فإن المسند إليه حقیقة هوالفاعل المحذوف» والاسناد إلى نائبه من 
باب ا مجازء أو أنه حكم لفظی خالص . 

— الفاعل ا مسند إليه الفعل مجازاء مثل ( جرى ا میزاب) فإن ( ا میزاب) لیس فاعلا 
حقیقةء فاعتباره مسنداً إليه ولومن باب الحكم اللغوي أو المجا زلا يلتقي وما ذهب إليه 
ابراهيم مصطفى من لزوم مراعاة call‏ نحو ياً وعدم الاقتصار على ملاحظة اللفظ فقط . 
يؤخذ عليه أن إلغاء دلالة الفتحة على المعنى النحوي يوقع في محذور إلغاء وظيفة 
المنصوبات في الجمل التي وظفها فيها نظام الجملة pall‏ بية. 
يشكل عليه في اعتبارہ الكسرة ple‏ الإضافة بكسرة جع المؤنث السالم المنصوب » فإن 
Ope‏ لیسبث: كسرة إضافة . 


ثامنا: 


وأخيراً: لم تتعد محاولة الاستاذ مصطفى حدود النقد العلمی وذلك لأنه هو الآخر لم يأت 
بالبديل لنظرية العامل.. فمحاولته كانت من جانب محاولة موفقة في نقد نظرية العامل إلى حد 
كبير» ومن جانب آخر ناقصة لأنها لم توفق إلى وضع النظرية البديل . 


عودة إلى رأي قطرب: 


و بعد فترة طو يلة امتدت حولي اثنى عشرقرناً على رأي قطرب يعود الد كتور إبراهيم أنيس ( من 
لغوي القرن الرابع عشر الهجري) إلى رأي قطرب محاولاً إحياءه بغیة إلغاء نظام الإعراب وإبطال 
نظرية العامل . 

وذلك في كتابه (من أسرار اللغة) فقد عقد فيه فصلاً لهذا بعنوان (قصة الإعراب) وفصضل 
اختياره لرأي قطرب تحت عنوان ( ليس للحركة الإعرابية مدلول ) من الفصل ا مذ کور قال فيه : 
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«لم تكن تلك ا حرکات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة» بل لا 
تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في ASI‏ من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض(') . 

وقد قرر بعض المتقدمين من OW‏ العلماء() أن وظيفة الحركة الإعرابية لا تعدو أن تكون 
لوصل الكلمات بعضها ببعض في الكلام المتصل , لذلك جاز سقوطها في الوقف ‏ وجاز سقوطها في 
بعض المواضع من الشعرء وان اعتبروا هذا من الضرورات الشعرية» فيقول سيبو يه(") :«وزعم 
الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة ز وائدء وهن يلحقن ا حرف ليوصل إلى التكلم به» . 

ومع هذا تمسك معظم العلماء بال حركات الإعرابية » بل أن منهم من اعتبرها دلائل على المعنى » 
فالمبرّد وأمثاله من أبوإباء شديداً حذف هذه ا حرکات الإعرابية » غير أن أبا على الفارسي كان یجیز 
حذف هذه الحركات الإعرابية في بعض الواضعء ولايرى في هذا مساساً بالمعنى إذ يقول : 
«وحركات البناء أيضاً قد تدل على المعنى وقد حذفت, ألا ترى تحريك العين بالكسر في نحو 
(ضرب) يدل على معنى وقد جاز إسكانها فكذلك يجوز اسكان حركة الإعراب»(*) . 

ثم يشير إلى قراءة إبي عمرو بن العلاء بتسكين أواخر الكلمات في عدة من الآيات القرانية 
وإلى الخلاف فيها نحو cL‏ ورأي القراء فيها الذي يلخصه قول إبي عمرو الداني : (والاسکان اصح 
في النقل وأكثرني الآداء , وهو الذي أختار وآخذ به»(ه). 


و بعد ذلك یذ كر بعض الأمثلة لقراءة الإسكان عند إہی عمرو(:) , وهي : 


إن الله يأمزكم أن تذ بحوا بقرة . البقرة: W‏ 

فمن ذا الذي ينصركم من بعده . آل عمران: ١٠١١‏ 
و يعلّمهم الكتاب والحكمة . البقرة: ۱۲۹ 

— واهدي والقلائد ذلك لتعلموا . المائدة: ۹۷ 
خزائنْ رحة ر بي . الاسراء : ٠٠١‏ 


و يردفها ببعض الأمثلة التي لا يرى فيها أي قرينية للإعراب أو دلالة على معنى كما 
يعتقد» یقول(۷): «و يكفي أن نذكر أن اسم (إن وأخواتھا) لايختلف في معناه عن أي مسند 


)1( ويعلق هنا بذ كر المصطلح الانجلپزي Anaptyctic Vowels)‏ ) وهو يعني : الصائتات المفحمة التي تضاف بين صامتين في 
كلمة ما أوجملة ما ء لتسهيل التلفظ بها أوتحسين الجرس ( انظر: معجم علم اللغة النظري 15) 

. يعني به محمد بن المستنير المعروف ب( قطرب ) التو نی العام ٢٠٥ھ والذي مر عرض رأيه وتعريفه ونقدہ‎ )٢( 

۳۱٣/۱ الکتاب‎ )۳( 

۱۸4 الححة: ورقة‎ (t) 

(ه) النشر ۱۲۳/۱ 

۲۴۳۹ من أسراراللغة‎ )١( 

(۷) من أسراراللغة 56 ٢٤٢‏ 
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إليه كالفاعل والمبتدأ وغيرهماء وأن المسند إليه الحقيقي في عبارتي التعجب : 
Laat Gol Le‏ 
أحسن بمحمدٍ . 

قد انتهى ہا لم نكن نتوقع من ا حرکات . 

وأن بعض حالات النصب لا تكاد تختلف في معناها عن بعض حالات الجر مثل : 

ترك بوذا اء ودا 
clan Migs aad‏ وح الله 

فلم كانت كلمة (ابتغاء) في الأ ول منصو بة ء وفي الثانية جرورة ؟!.. ومثل : 

جائني بائع andl‏ 

لم كانت كلمة ( السمك) في الأ dy‏ منصوبة » والثانية محرورة ؟!.. ومثل : 

تورث الليلة Ao‏ 

سهرثٌ في الليلة الاضیة . 
حدث كل هذا الاسبوع الأول من ولادته . 
حدث كل هذا في الاسبوع الأ ول من ولادته . 

لم كانت كلمة ( الليلة) منصوبة في الأ ول » مجرورة في الثانیةء ولم كانت كلمة ( الاسبوع ) 
منصوبة في الأ وى ء مجرورة في الثانية ؟! . 

إلى غير ذلك ما تبرهن عليه نصوص اللغة وأساليبها كما يرو يها النحاة» بل يكفي أن نذكر أن 
سقوط هذه ا حرکات من أواخر الكلمات في حالة الوقف لا يغير من معنى العبارات ولا یشوه من 
الصيغ » . 

و يقول في الصفحات 1749 :۲٢۷‏ «و يكفي للبرهنة على أن لا Be‏ بين معاني الكلام 
وحركات الإعراب أن نقرأ خبراً صغيراً في إحدى الصحف على رجل لم يتصل بالنحوأي نوع من 
الاتصال» فسنری أنه يفهم معناه تام الفهم مهما تعهدنا الخلط في إعراب كلماته برفع المنصوب 
ونصب ال رفوع أو جرہ.. الخ . 

فلیست حركات الإعراب في رأيي عنصراً من عناصر البنية في الكلمات وليست دلائل على 
العاني كما يظن النحاة» بل أن الأصل فی كل كلمة هوسكون آخرها سواء في هذا ما يسمى بالمبنی 
أو العربء إذ يوقف على كليهما بالسكون, وتبقى مع هذاء أورغم هذاء واضحة الضبيقة ل تققد 
من معا لها شيئا . 

Ul‏ الذي يحدد معانى الفاعلية أو المفعولية ونحو ذلك ما عرض له أصحاب الإعراب فمرجعه 
أمران : 


۷۷ 


أولهما : نظام ا حملة العر بية » والوضع ا خاص لكل من هذه المعاني اللغو ية في الجملة . 

وثانيهما : ما یحیط بالکلام من ظروف وملابسات كتلك التي بحثناها نی الفصل الأ ول(') 

فالباحث في نحو لغة من اللغات يعني كل العناية بتراكيب الجمل » ور بط أجزائها بعضها 
ببعض ویحاول التعرف على مواد ضع الفعل منهاء ومواضع الفاعل والمفعول منها » ثم مواضع فضلات 
الكلام وغيرها من pole‏ غير أساسية, فإذا اهتدى لكل هذا فقد اهتدى إلى الكثرمن أسرار اللغة . 
موقف الفاعل من المفعول في الجملة العر بية : 

نكتفي هنا ببیان قصيرعن موضع الفاعل من ا جملة » وموضع الفعول منها » كي نبرهن على أن 
الفاعل لا يعرف بضم آخره ولا المفعول بنصب آخرہء بل يعرف كل منهما في غالب الأحيان بمكانه 
من الجملة الذي حددته أساليب اللغة وما روي منها من UT‏ أدبية قدمة , فإذا انحرف أحدهما عن 
موضعه تتبعناه في موضعه الجديد في سهولة و يسرء ودون لبس أو إبهام, OY‏ الجملة حينئذ تشتمل 
على ما يرمز إليه و يدل عليه » وذلك لأن التركيب مع هذا الإنحراف قد تتغير calle‏ أولأن ظروف 
الكلام توحي به وترشدنا إليه . 

فالفاعل في أغلب الکلام العر بي يلي الفعل و يسبق المفعول » ولا يتأخر الفاعل إلآ في أحوال : 


. منها: أسلوب الحصر أو القصرء نحو: ( وما يعلم تأو يله إلا الله)‎ ١ 

؟ ومنها: طول الكلام مع الفاعل وتوابعه » ما قد یغمر المفعول به » ولا نكاد نتبينه حين يتأخرء 
مثل قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوالقر بى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه ) » ومثل 
( سيصيب الذين أجرموا صغاراً عند الله وعذاب شديد) . ومثل (لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤھا) ومثل (إما يبلغن عندك الكبرَ أحدهما أو كلاهما) . 

٣۔-‏ وحين يشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول ء مثل ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) , 
ومثل (لاينفع نفساً إمائها لم تكن آمنت من قبلٴ أو کسبت في إمانها خیراً)ء ومثل ( وإذ 
ابتلى ابراهيمَ ر بَُ) . 

في هذاء وني مثله من أساليب اللغة یجدر بنا أن نلتمس الأحوال التى ينحرف فيها الفاعل عن 
مكانه ء وما يبيح تأخر الفاعل هوما بم يبيح تقدم المفعول . ۱ 


ولسنا بعد هذا في حاجة إلى الکشف عن الفاعل أو الفعول حين يكون أحدهما ضميراًء AB‏ 
عينت اللغة ضمائر الفاعلية وضمائر المفعولية ما لايدع We‏ للبس . 


)١(‏ الفعل الأول المشارإليه معقود لدراسة طرائق نمواللغة 


۸ 


كذلك لسنا في حاجة بعد هذا إلى الوقوف Wy gh‏ بذلك المثال التقليدي الذي يسوقه النحاة جميعاً 
للبرهنة على امكان التباس الفاعل با مفعول حين يقولون ( ضرب موسى عيسى ) ..» . 

ثم یذ کر أمثلة من آي القرآن الكريم لما 53 من صور Ld‏ الفاعل والمفعول . . 

وقبل أن ينهى حديثه في هذا البحث يستدل ب( الوقف ) على ما ذهب إليه من أن استعمال 
الحركات الإعرابية لأسباب صوتية » فيقول : « إن شيوع الوقف Le‏ يسمى السكون» أو بعبارة أدق : 
سقوط ا حرکات من أواخر الكلمات في حالة الوقف , لأكبر دليل على أن الأصل في الکلمات ألا 
تكون محركة الآخرء وأن ما حرك منها في وصل الكلام كان لأسباب صوتیة دعا إليها الوصل )١(»‏ . 

هذه هي خلاصة استدلال الدكتور أنيس لدعم رأي قطرب .. ومداليل نصوصه المذكورة في 
أعلاه صريحة في اختياره .وتبنيه. لرأي قطرب» وكما أشار هو أيضاً لذلك . 

ومن هنا كانت محاولته تتركز في عرض الأدلة المثبتة لهذا الرأيء والتى مكن أن نلخصها 
استخلاصاً من ثنايا نصوصه المذكورة» بالتالي: 


١ل oh‏ الخليل في الحركات الزوائد . 

؟ قول ابي على الفارسي بجواز إسكان الإعراب. 

#نك: Bale:‏ ای sce‏ بق العلاء SIR‏ الاعراية. 

4 أمثلة من الجمل التي اختلف فيها الإعراب ولم يختلف فيها المعنى تبعاً له » كجملة التعجب 
(ما أفعله )و( أفعل به ) 6 وجلتي المفعول له منصوباً وجروراً» وما ضر به من مثالي ( من باع ) 
و( بائع ) . 

af 0‏ الصحافة. 


5 شیوع الوقف . 


: ما هومدى نهوض هذه الأدلة باثبات رأيه ۴.. فهوما سنتبينه من خلال المناقشة التالية‎ Lil 


١‏ إن النص المنطوي على رأي الخليل الذي نقله سيبو يه في كتابه هو: « وزعم الخليل أن الفتحة 
والكسرة والضمة زوائدء وهن يلحقن ا حرف ليوصل إلى التكلم به والبناء هو الساكن 

الذي لا زيادة فيه ء فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو»(") . 
وهو كما تراه نص علمي » والنص العلمي غير المستقل في أدائه مضمونه لابد فيه 


۲٢ہ من أسرار اللغة‎ )١( 
۳۱٣/۲٢ الکتاب‎ )٢( 


۹ 


منهجياً من الرجوع إلى سياقه الذي ورد فيه وملابساته التي أحاطت به» لفهم مدلوله 
وتفسيره في ضوئها . 

ولکن الد کتور نیس نقله مبتوراء فلم ير بطه في فهم معناه بسياقه وملابساته . 

ذلك أن النص ورد في کتاب سيبويه في ة قسم (علم حروف الزوائد) من باب ( حروف 
البدل في غير أن تدغم حرفاً في حرف وترفع لسانك من موضع واحد)ء و بعد أن استوى 
سيبو يه بحثه في Oly‏ الإبدال وحروفه ومواضعه ختم الباب بذ کر رأي الخليل في أن الأصل 
في البناء السكون dy‏ المبنى الاسكان, الذي عبر are‏ بقوله « والبناء هو الساكن الذي لا 
زا موق :أن Sal‏ وا راد فى اتات ob US Lal tj‏ الال 
والیاء والواو» OY‏ الفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواوء « وهن يلحقن 
ا حرف لیوصل إلى Lal ay AS‏ من “tt‏ الساكنين كما في (gh)‏ و )25( 
(SN),‏ و( هؤلأء) و( الذِيْنَ ) .. والخ ء وإذا لم يكن هذا هوالمطرد فإنه الغالب . 

فحديث الخليل عن حركات البناء لا حركات الاعراب . 

؟ وكما فعل الدكتور أنيس بنص سيبو يه عن الخليل فنقله مبتوراً» كذلك فعل بنص ابي علي 

الفارسي المذكور في كتابه ( الحجة ) فنقله مبتوراً أيضاً, وكان عليه منهجياً أن يذكره بتمامه 
pipes Waste 2 0‏ 

وهو ( أعني النص ) جاء عند كلام ابي علي الفارسي على قراءة ابي عمرو بن العلاء 
اسكان همزة ( بارئكم) . وأمثاله ما أسكن حرف الاعراب فيه» و بعد أن ذكر الروايات 
القرائية في ا حرف القرائي 

والنص بتمامه هو:(١)‏ «قال أبوعلي : حروف المعجم على ضر بین : ساکن ومتحرك . 


والسا كن على ضر بين: ' 

أحدهما : ما أصله نی الاستعمال السكون , مثل راء (بُرْدِ) وكاف( بكثر) . 

والآخر: ما أصله الحركة في الاستعمال فيسكن عنها . 

وما كان أصله الحركة يسكن على ضر بين : 

أحدهما : أن تكون ( حركته ) حركة بناء . 

والآخر: أن تكون حركة إعراب . 

وحركة البناء التي تسكن على ضر بين : 

أحدهما: أن يكون ا حرف المسكن من كلمة مفردة» نحو( فخذ) و( سبع ) و( إبل) و( ضرب) 
و(علم) » يقول من يخفف : ( سبع ) و(فخذ) و(علّم) و(ضرّب) . 


۱۸۱ الححة: ورقة‎ )١( 


Ve 


والآخر أن يكون هذا ا مثال من كلمتين فيسكن على تشبيه المنفصل بالمتصلء كما جاء في 
مواضع من كلامهم , نحو( الإمالة) و( الإدغام) » وذلك نحوقوهم : (أراك منتفخاً )هو( يخشن الله 
و يتقه)» ومن ذلك قول العجاج : 
فبات منتضباً وما تكرُدَسًا 
ألا ترى أن (نفخاً) من (منتفخ ) مثل ( كتف ) « وكذلك (تقہ) من (يتقه) » وكذلك ما أنشده 
أبوزيد من قوله : 


قالت سلیمی اشثرلناسویقا ‏ (وهاتبرّالبخس أودقيقا) 


ف(تَرَكَ) مثل (BS)‏ 
فأما حركة البناء فلا خوف في تجو يزإسكانها في نحوما ذكرنا من قول العرب والنحو يبن . 
وأما حركة الإعراب فمختلف في تجو يز إسكانها» فمن الناس من ينكره فيقول إن إسكانها لا 
يجوزمن حيث كانت LSE‏ للإعراب . 


وسيبو يه يجوز ذلك» ولا يفصل بين القبيلين» في الشعر» وقد روى ذلك عن العرب ء وإذا 
جاءت الرواية لم ترد بالقیاس . 

: أنشده في ذلك‎ ley 

(رحت ويي رجليك مافيهما) وقد يدا فم نك من المئزر 

وقوله ۱ 

فاليوم أشرب غير مستحقب LU!)‏ من الل ولا واغل) 
وقال : 

إذا GAS pel‏ قلت صاحث قوم (بالدق أمثال السفين العُوّم) 
وما جاء في هذا النحوقول جرير: 

سيروا بني العم فالأهوازمنزلكم 2 ونهرتيري ولا تعرفكم العربُ 
ومن ذلك قول وضاح اليمن : 

ضا شعري شه قدخلظبالجلجلانٍ 


فأسكن الفتحة من مثال الماضي » وهذه الفتحة تشبه النصبة » كما أن الضمة في (صاحب قوم) 


۷۱ 


وجاز إسكان حركة الإعراب كما جاز تحريك إسكان البناء فشبّه ما يدخل على المعرب من 
الحركات ما يدخل على المبني » كما شبهوا حركات البناء بحركات الإعراب» ومن ثم ادغم نحو 
(ر) و( و برٌ) و(عضّ) ونحوذلك» كما ادغموا نحو(يرة) و(يشد)» وذلك أن حركة غير الإعراب 
ما كانت تعاقب على المبني كما تعاقب ح ركة الاإعراب على ا معرب أدغموه كما أدغموا المعرب . 

والحركات المتعاقبة على ذلك نحو حركة الهمز إذا سكن ما قبلها نحو( اضرب أخاك )» ونحو 
حركة التقاء الساكنين ء وحركة النونين الخفيفة والشديدة. 

LS;‏ شبّهوا تعاقب هذه الحركات التي للبناء على أواخر الكلم بتعاقب حركات الاعراب 
حتى أدغم من أدغم نحو(رة) و( استعد) كما يدغم نحو )352( و(يستعد) » كذلك شبهوا حركة 
الإعراب بالبناء في نحوما ذكرنا فاسكنوا . 

فأما من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت عَلَّماً للإعراب» فليس قوله 
بمستقيم ء وذلك أن حركات الإعراب قد تحذف لأشياء » ألا ترى أنها تحذف في الوقف , وتحذف في 
الأسماء والأفعال المعتلة » فلو كانت حركة الاعراب لايجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب 
لم یجزحذفھا في هذه اللواضع « فإذا جاز حذفها نی هذه المواضع لعوارض تعرض جاز حذفها al‏ في 
ما ذهب إليه سيبويه وهو الشبيه بحركة البناءء والجامع بينهما أنهما جیعاً زائدان وأنهما قد 
تسقطان في الوقف والاعتلال كما تسقط التي للبناء للتخفيف . 

فإن قلت : إن سقوطها في الوقف إنما جاز لأنه إذا وصلت الكلمة ظهرت الحركة و يستدل عليه 
بالموضع ! 

قيل : وكذلك إذا أسكن نحو (WES)‏ استدل عليه بالموضع » وإذا فارقت هذه الصيغة التي 
شبهت هما ب ( سبع ) ظهرت كما تظهر التي للإعراب في الوصل . 


ومما يدل على أن هذه الحركة إذا اسكنت كانت مرادة كما أن حركة الاعراب مرادة- 
قولهم : ( رضي ولغوالرجلٌ ( فاسکنوا ولم يرجعوا الياء والواو إلى الأصل حيث كانت مرادة . 

كذلك تكون حركة الاإعراب لما كانت مرادة» Oly‏ حذفت لم يمتنع حذفهاء وكان حذفها منزلة 
اثباتها في الجواز» كما كانت الحركة فيما ذكرنا كذلك . 

. قلت : إن حركات الإعراب تدل على المعنى ء فإذا حذفت اختلت الدلالة عليه‎ Ob 

قيل : وحركات البناء Lal‏ قد تدل على المعنى » وقد حذفت » ألا ترى تحريك العبن بالكسر في 
نحو (ضرب) يدل على معنى » وقد جاز اسكانهاء فكذلك يجوز إسكان حركة الإعراب» وكذلك 
الكسر في نحو( حذر) والضم في نحو Ode)‏ ..» . 


ہف 


وما LET‏ إليه ce gl‏ الفارسى مما جاء في كتاب سیبو يه هو: « هذا باب الاإشباع في الجر والرفع 
وغیر الوشباع والحركة كما ھی : 
فأما الذين يشبعون فيمططون» وعلامتها واو و ياء » وهذا تحكمه لك المشافهة » وذلك قولك : 


(یضر بھا) و(من مأمنك) . 
وأما الذين لا يشبعون فیختلسون اختلاساًء وذلك قولك : (يضر بها) و( من مأمنك) يسرعون 
اللفظ . 


ومن ثم قال أبوعمرو: (إلى بارئكم ) » و يدلك على أنها متحركة قوهم : ( من مأمنك ) فیبیتون 
النون ء فلو كانت ساكنة لم تحقق النون» ولا يكون هذا في النصب؛ OY‏ الفتح أخف عليهم كما لم 
بحذفوا الألف حيث حذفوا اليا ءات , وزنة الحركة ثابتة كما تثبت في الهمزة حيث صارت بين بِينَ 
وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والجرورفی الشعرء شبّهوا ذلك بكسرة (45d)‏ حيث حذفوا 
فقالو: (فخذ) و بضمة (عضد) حيث حذفوا فقالوا (ععضد) لان الرفعة ضمةء والجرة كسرة» قال 
الشاعر: 
رحت وف رجليك مافيهما وقد بداهَئكِ من الئزر 


وما يسن في الشعر وهومنزلة الجرةء إلا أن من قال )455( لم يسكن ذلك » قال الراجز: 
إذا اعوججن قلت صاحث قوم بالدوّأمثال السفين العُوّم 


فسألت من ينشد هذا البيت من العرب» فزعم أنه يريد (صاحبي ) . 
وقد يسكن بعضهم في الشعر و td‏ ء وذلك قول الشاعر ( امرىء القيس) : 
فاليوم أشربُ غير مستحقب إل مامن ال ولا واضل 

وجعلت النقطة علامة الإشمام . 

ولم يجيء هذا في النصب» OY‏ الذين يقولون (كبد) (by‏ لا يقولون في 
(CE)‏ :(جمل)..»(١).‏ 

وئی الخصائص(؟) قال ابن جني وهو يتكلم في الاستثقال والاستخفاف وطريقة العرب 
فيهما : «فإن قلت : ومن أين يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعته » 


۲۹۷/۲ الکتاب‎ )١( 
۷٥۷۲/۱ lat! (1) 


vy 


حتى تحامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته إليها » وزعمته مراداً ها » وما أنكرت أن يكون القوم 
أجفى طباعاً وأيبس طیناًء من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق » الذي لا يصح 
لذي الرقة والدقة منا أن يتصوره إلا بعد أن توضح له أنحاؤه, بل أن تشرح له أعضاؤه ؟؟ 

قيل لك : هيهاتء ما أبعدك عن تصور أحوا مم » و بُعد أغراضهم ولطف أسرارهم ء حتى كأنك 
لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم ء وخففوا عن ألسنتهم , بأن اختلسوا الحركات اختلاساً» وأخفوها فلم 
مكتوها في أماكن كثيرة ولم یشبعوھاء ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو: Whe)‏ لا تأمننا على يوسف ) 
مختلساً لا محققاً» وكذلك قوله عز وجل : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ) VRE‏ مستوفى » 
WIS‏ قوله عز وجل : ( فتو بوا إلى بارئكم ) ختلساً غير ممكن کسر الهمزة» حتى دعا ذلك من لطف 
عليه تحصيل اللفظ , إلى أن ادّعی أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة» والذي رواه صاحب الكتاب 
اختلاس هذه الحركة , لاحذفها البتة ء وهو أضبط هذا الأمرمن غيره من القراء الذين رووه ساکنأء 
ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة » لکن أتوا من ضعف دراية . 

وأبلغ من هذا في المعنى ما رواه من قول الراجز: 
بإشمام القاف من ( يؤرقني) . 

ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا للأذنء وليست هناك حركة البتة ء ولو كانت حركة 
لکسرت الوزن » ألا ترى أن الوزن من الرجزء ولواعتدت القاف متحركة لصارمن الكامل . 

فإذا قنعوا من ا حرکة OL‏ يومئوا إليها بالآلة التى من عادتھا أن تستمعل في النطق بها , من غير 
أن يخرجوا إلى حس السمع شيئاً من الحركة ء مشبعة ولا مختلسة » أعني إعمالهم الشفتین للإشمام في 
المرفوع ء بغیرصوت يسمع هناك ء لم يبق وراء ذلك شيء يستدل به على عنايتهم بهذا الأمر, ألا ترى 
إلى مصارفتهم أنفسهم في الحركة على قلتھا ولطفهاء حتى يخرجوها تارة مختلسة غير مشبعة » وآخری 
مشمة للعين لا للأذن, وما أسكنوا فيه ا حرف إسكاناً صريحاً ما أنشده من قوله : 


رحست وي رح ~ حليك مافيهما وقد lois‏ : هئك من الئزر 
بسكون ( النون) البتة من ( هنك) .. وأنشدنا fe gl‏ رجه الله لجرير: 


سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 22 ونهرتيرى فلا تعرفكم العربُ 


بسكون فاء ( تعرفكم ) , أنشدنا هذا بالموصل سنة إحدى وأر بن ( بعد الثلا ثمائة) وقد سثل 


عن قول الشاعر: 
فلما تبن غب spl‏ وأمره SEY‏ اغ ازا مور ضور 
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وقال الراعى : 
ob‏ ققناغة انعرف لك le toe‏ يبيط :انمه 
وعلى هذا حملوا بيت لبيد : 
تراك أمكنةإذا لم أرضها أويرتبظ بعض النفوس gale‏ 
و بیت الکتاب : 
فاليوم أشربْ غرمستحقب إثلمأمن اله ولا واضل 
وعليه ما أنشده من قوله : 
إذا اعوججن قلت صاحب قوم (بالدوأمشال السفين العوم) 
واعتراض أبن العباس في هذا الوضع ما ھورد للرواية » وتحکم على السماع بالشهوة, مجردة من 
النصفة » ونفسه ظلم لا من جعله خصمه, وهذا واضح . 
ومنه إسكانهم نحو (رُسُل) و(عُجْزْ)و(عَضّد) و(ظَرْف) و(كَرَم) و(عِلِم) و( (GS‏ 
و( كبد) و(عَصر) . 


واستمرار ذلك في الضموم وا مسكور, دون المفتوح » أدل دلیل ۔۔۔بفصلھم بين الفتحة واختيها 
على ذوقهم الحركات » واستثقاهم بعضهاء واستخفافهم الآخر. 

فهل هذا ونحوه إلا لانعامهم النظرفي هذا القدر اليسير» المحتقر من الأصوات» فکیف مما فوقه 
من الحروف التوام » بل الكلمة من جملة الكلام» . 


ونستطيع أن نلخص نص إبي علي الفارسی بعد نقله بتمامه في أنه يتضمن الا تي : 


. الأقوال في مسألة إسكان ح ركة الإعراب‎ ١ 
: ویحصرها في ثلا ٿه ھی‎ 
وعبّرعنہ بالإنكار.‎ Sigh! أعدم‎ 
. ب الجواز في الشعر خاصة , وعزاه إلى سيبو يه‎ 
على ) » و يعنى به عدم الإنكار,‎ ul ج ال حواز مطلقاً في الشعر والنثر» وهوقوله ( أعني‎ 
. أي يقبل السموع منه شعراً ونثراً» و يعتد من الفصيح » إِلاً أنه لا يقاس عليه‎ 
؟"- الاستشهاد لرايه بالشعر.‎ 
. التعليل لرأيه بتشبيه حركة الإعراب بحركة البناء‎ ۔۔٣‎ 


وكان هدف أبي علي من بحثه نی هذه المسألة كما هوواضح ‏ الاحتجاج لصحة قراءة أبي 
عمرو بن العلاء بإسكان حركة الإعراب . 
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فهو إذن لا يريد أن يقرر جواز إلغاء الإعراب ء ly‏ يريد أن يشير إلى أن قراءة ol‏ عمرو قد 
جاءت وفق لهجة عر بية فصيحة فلا ترد » لأن الرواية معها «وإذا جاءت الرواية لم ترد بالقياس » . 

و ينبغي أن نشير هنا إلى أن التسكين لم يكن عاماً في اللهجة المشار إليهاء وإفا في بعض 
الكلمات , و يعني هذا أن أبناء هذه اللهجة أيضاً يأخذون بنظام الإعراب كسائر العرب . 

فمجيء التسكين بشكل استثنائي في Sle‏ لا يخضع لتقعيد من قبل هؤلاء , و بيانه من قبل أبي 
على لا یساعدنا۔-منٹھجیا۔- على إلغاء الاإعراب . 

Ll‏ نص سيبو يه فهو صريح في أن ما فهمه الرواة لقراءة ol‏ عمرو بإنه إسكان» هو ليس 

والإسكان جاء في الشعرخاصةء كما استشهد له . 

وما كان هكذاء فإن كان شائعاً مل على الضرورة الشعریةء وإن كان غير شائع حمل على 

ومن هنا رأينا ابن جني في نصه المذكور ني أعلاه يذهب إلى القول باختلاس قراءة أبي عمرولا 
اسكانها تبعاً لسيبو يه » و يوقم من ادّعى أن أبا عمرو قرأ بالإسكان» لأن رواية الاختلاس جاءت 
عن سيبو يه « وهو أضبط لهذا الأمرمن غيره من القراء الذين رو وه ساكناً, ولم يؤت القوم في ذلك 

وسیأتی الحديث في القراءة ا مذ كورة فيما يليه . 


۳- وقراءة أبي عمرو المشار إليها لأمثال الحروف القرائية التي نظر بها الدكتور أنيس قد خلط فيها 
بين المتواترة والشاذة» والمتواترة منها هي التي كانت في مثل ( بارئكم ) و(يأمركم ) » وقد رو يت 
متواترة بالإسكان و بالاختلاسء قال الداني : (قرأ) أبوعمرو ( بارئكم ) في الحرفين و(يأم ركم ) 
و( يأمرهم ) و(ینص رکم) و(یشع رکم) باختلاس الحركة في ذلك كله من طريق البغدادیین ء وهو 
اختيار سيبو يه » ومن طريق الرقيبن وغيرهم بالإسكان . 
وهو ا روي عن أبي عمرو دون غيره» و بذلك قرأت على الفارسي عن قراءتهه على أبي طاهرء 
والباقون يشبعون الح ركة»(') . 
وقال الشاطبي في منظومته العروفة ب ( الشاطبية ) : 
أوإسكاڻ بارشکم و يأمركم له ويأمرهم أيضاً وتأمرهم فلا 
و ينص ركم أيضأو يشعركم وكم جليل عن الدوري ختلساً جلا 


V¥ التيسير‎ (\) 
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وقال شعلة في شرحه: « أي أسكن أبوعمروعلى لغة بني أسد وقيم ا همزة من (بارئکم) في قوله 
تعالى: فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لکم.. عند (SEL‏ والراء من ( يامرهم) و(يامركم) 
و(تأمرهم ) و(ینص رکم) و(يشعركم ) حيث وقعت» كلها UGE‏ ولتوالي الضمّات في الأ ر بعة 
التوسطةء ثم قال: وكم من مشايخ القراء LI‏ جلا عن مذهبه حالة الاختلاس» وهو اختيار 
سيبو يه » OY‏ هذه الحركة حركة إعراب فلا يجوز إذهابها» .)١(‏ 

وقال ابن الحزري في توجيه قراءة الإسكان من الناحية النحوية: «ووحهها في العر بية ظاهر 
غير منكر» وهو التخفيف واجراء المنفصل من كلمتين مجری المتصل من كلمة نحو (إبل) 
و( عضد )و( عنق) . 

على أنهم نقلوا أن لغة تميم تسكين الرفوع من ( يعلمه) ونحوه, وعزاه الفرّاء إلى تميم وأسد» مع أن 
سیبو يه لم ینکر الإسكان أصلاً بل أجازه» وأنشد عليه : 

فاليوم أشربُ غير 7 (إثمأًمن الله ولا واغل) 

ولكنه قال: القياس غير US‏ 

واجماع الأئمة على جوازتسکین حركة الإعراب في الإدغام دليل على جوازه هنا » (۴) . 

وني البحر المحيط (24 : « وذكر أبوعمرو أن لغة ميم تسكين ا مرفوع من ( يعلمه ) ونحوه» . 

وسوى ما ذكره ابن الجزري من حروف قراءة أبي عمرو وما ذكره الشاطبي وشعلة هي من 
الشواذ . 

ورأيي أننا لا نحتاج إلى التدليل على فصاحتھاء ولا إلى توجيهها نحو يا لأنها قراءة صحيحة 
السند وكل قراءة صحيحة السند تعتد مصدراً من مصادر الفكر النحوي » فالقياس يخضع Ub‏ ولا 

وقد أوضحت هذا في دراستی ل (قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحو ية ) عندما بحثت 


وهو: ينبغي علينا في الدرس النحوي أن نسلك المنهج التالي : 


١‏ اعتماد القراءات التى جاءت وفق اللغة الاجتماعية المشتركة أو اللهجات الشائعة شيوعاً 
واسعاً سواء كانت متواترة أو شاذة_ أساساً في التقعيد النحوي . 

۲٣۲ كنزالمعاني‎ )١( 

(۲) تقدم نص قول سيبو يه فيما قبله 

۲٠٢/٢ النشر‎ )+( 
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اعتماد القزاءات التى جاءت وفق لهجة غير شائعة سواء كانت متواترة أو شاذة۔ دلیل 
وا افراع ارنظاد متا في دراسة النصوص اللهجية ا خاصة ء وفي معرفة تاریخ وفقه اللغة 
العر بية وما مرت به من أطوار وأدوار» وما إلى ذلك . 

وأقول هذا OY‏ القرآن الكريم هو الوثيقة العر بية الوحيدة التي تعكس لنا واقع اللغة 
العر بية الاجتماعى في ثنايا القراءات القرآنية متواترة وشاذة . 

ومن هنا كان ينبغي منهجياً الاعتماد على القرآن أكثر بكثير من الاعتماد على 
الشعر أو النثر من كلام العرب . 

OY,‏ القراءة امذكورة هنا جاءت وفق اللهجة الخاصة لتميم وأسد» تدخل في مجال بحث 
اللهحات الخاصة . 

ووجود ظاهرة لغوية خاصة لا يلغى منهجياً الظاهرة اللغوية العامة . ومعنى هذا أن 
وجود الاسكان في قراءة أبى عمرو لا يأتى مسوغاً لنا لإلغاء الإعراب» أو اعتبار الإعراب 
ظاهرة صوتية فقط . ۱ ۱ 1 

و بخاصة إذا كان ذلك في نطاق ما أشرت إليه من أن أصحاب اللهجة (قبيلتي قیم 
وأسد) لم يسكنوا إلا في كلمات معينة لم تخضع لنظامء ولم يصل إلينا إلا ما كان منه في 
الشعر خاصة . 

على أن النحويين لم يقصدوا بالإعراب الحركات فقط » Lely‏ يعنون به الموقع الذي هو 
الرفع والنصب وا جرء وقد تأتي ا حركات دلائل على الموقع ء وقد لا تكون كذلك » و يعتمد في 
بيان الموقع أو الوظيفة الإعرابية على الدلائل أو القرائن الأخرى . 


وفيا Gal‏ اسلوب خافن 1.55.93 ay. Rls‏ كذلك يكون ال سلوب ty pill yh‏ 
الدالة على معنى التعجب الفھوم منه ء ولیس ا حركة الإعرابية . 

على أنه لا يسوغ أن يقال : إن اختلاف الحركة الإعرابية هنا لا أثرله .. لأن النحاة لم 
يقصدوا با معنى النحوي للجملة هو المعنى الدلالي المفهوم من الأسلوب الذي هو التعجب 
هنا.. وإنما عنوا بالمعنى النحوي الوظيفة الإعرابية التي تشغلها الكلمة في الجملة» وهي 
الفاعلية والمفعولية .. والخ . ۰ ۱ 

وهنا في اسلوب التعجب قامت الحركة بدورها في تعيين موقع الاسم الذي هوع لم 
السمی صاحب الوصف المتعجب cae‏ وهوموقع الفعول بەء إلا أنه في الصیغة الأ ول تعدی 
إليه الفعل بنفسه » وني الصيغة الثانية تعدى إليه بالواسطة ء ولعل هذا للاختلاف بین هيئتي 
الفعلین ء فالاسم المتعجب منه في كل من الصيغتين مفعول به » وليس ہما كما يفرقبينهما 
النحاة فيعر بون الاسم في صيغة ( ما أفعله ) مفعولاً به » وني صيغة ( أفعل به) فاعلاًء OF‏ 
معنى التعجب في كل منهما واحد ء والاختلاف فقط في صياغة الأسلوب أو الجملة . 
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٥ے‏ وی مثاليه للمفعول له و ما : (قمت بهذا ابتغاء وحه الله ) و(قمت بهذا لابتغاء وجه الله )ء 


وذهابه فيهما إلى أن اختلاف الإعراب لا أثر له في بيان العنی وتحديده» نقول : 

أولا : إن من أبرز سمات الجملة العر بية أن تؤدي معناها الدلالي إن صح التعبيرب 
بأكثر من أسلوب» ومن ذلك جملة الفعول لأجله حيث تؤدي معناها الذي هوبيان سبب وقوع 
الفعل من خلال اسلو بي النصب والجر. 

ثانيا: إن معنى السببية المشار إليها والتي تدل عليها جملة المفعول له» يفهم من قرينة 
الصيغة وال ركة» أعني المصدر المنصوب في الأسلوب الأ ول .. ومن قرینة الصيغة والإداة ء 
أعني الصدرواللام الا في الأسلوب الثاني . 

ثالثا : إن الحركة بضميمة دلالة الصيغة أو دلالة الصيغة والأداة Gus‏ المفعولية هناء وهو 
المعنى الوظيفي النحوي للكلمة . 
وني مثاليه : ele)‏ من باع السمك) و(جاءني BL‏ السمكِ)ء يرجع الأمر فيهما إما إلى 
اختلاف الأسلوب التعبيري تفنناً في تعدد طرق الأداء للمعنى الواحد» أو لاختلاف مقصود 
التکلم ء وكلاهما من دقائق العر بية في التعبير. 

ذلك أن ( أل ) في الثال الأ ول للعهد الذهني المفهوم من القرينة العنو ية المحتفة بالكلام 
أثناء التكلم به . 

وهي ني المثال الثاني قد تكون للعهد Lal‏ فيأتي الاختلاف في الأسلوبين من باب 
افیتی ن القیر راد pail!‏ اکر الي ` 

وقد تكون لغير العهد فيصبح المثال الثاني مستعملاً OLS‏ المهنة أو الاتصاف بالمهنة 
فيختلف الأسلو بان باختلاف مقصود المتكلم ء و يستبان هذا منالقرينة العنو ية أو الحالية 
الحيطة بالکلام أثناء أدائه من قبل التکلم . 

ومع هذا يبقى الإعراب قائماً OLS‏ للوظيفة النحو یة.. ففي حالة اعتبار( أل) عهدية 
في الثالین ء وأنهما يدلان على وقوع Bale‏ معينة معهودة بين المتكلم وا مخاطب » تشغل كلمة 
( السمك) وظيفة المفعول به لأنها في موقع النصب من مواقع الکلم في الجملة ء إلا أنه اختلف 
في الحركة الدالة عليه» ففي الثال الأ ول ذل عليه بالفتحة, وني المثال الثاني U3‏ عليه 
بالكسرة.. Gy‏ حالة اعتبار (أل) في الثال الثاني غير عهدية تشغل كلمة (السمك) في 
الأسلوب الأول وظيفة المفعول به» المدلول عليه بالفتحة» وني الأسلوب الثاني وظيفة 
الضاف إليه المدلول عليه بالكسرة . | 
وني مثاليه: (سھرت LUT‏ الماضيةً) و (سھرت في الليلة الماضية) يرجع الأمر فيهما إلى 
اختلاف الأسلوب التعبيري تفنناً في تعدد طرق الأداء للمعنى الواحد» وهي الظاهرة 
التركيبية التي عرفت بها اللغة العر بية حتى عدت من أهم وأشهر خصائصها ودقائقھا . 

وأخيراً.. لا أدري اذا يلحظ الدكتور أنيس أمثال الجزثیات التي سردها من أمثلته» 
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ولم يلحظ ما يقابلها من جزثیات لأمثلة أخرى یظھر فيها تأثير الحركة الإعرابية في بيان ا معنى 
النحوي واضحاً جلياً كما في المواد التالية : 

١‏ کم الاستفهامية وكم الخبرية » حيث یفرق بينهما بالنصب والجر. 

؟ اسم كان وخبرها ء حيث الرفع يعين الاسم والنصب يعين الخبر. 

"ب اسم Of‏ وخبرهاء حيث النصب يعين الاسم والرفع يعين الخبر. 

. الفاعل والمفعول ء حيث الرفع يعين الفاعل والنصب يعين المفعول‎ ٤ 

-٥‏ اسم لا النافية للجنس ولا المشبهة بلیس » حيث النصب يعين الأ ول والرفع يعين 
الثانى . . وهكذا . 

عل أنه كان يتبغى أن نتنبه إلى أن الحركات الاعرايية # كما ألحت مكرراً- قد تكون 
بت ramen re‏ کا في المواد المذكورة في أعلاه, وقد لا تكون قرينة إعرابية لاعتماد 
الجملة على قرينة أخرى» وقد تستعمل قرينة مشاركة لقرينة أخرى . 

وني الأحوال SI!‏ المذكورة للحركة الإعرابية لا تخرج ا حرکة عن كونها علامة 
الإعراب.. و يأتي له مزيد بيان عند الحديث في قرائن الإعراب. 
Ul‏ احتجاجه بلغة الصحافة فلا أراه وارداً هنا OY‏ لغة الصحافة عندنا لا تزال في مستو ياتها 
التعبيرية والتركيبية أقرب إلى العامية منها إلى الفصيحة ومتأثرة بغير العر بية من اللغات 
الأ ورو بية أكثر من تأثرها بالعر بية » فهي تعتمد كالعامية على قرينة الرتبة أو قرينة السياق 
بدا تكب ad‏ :ومن هذا ele‏ السهرلة وال قى elec Liga sins‏ اتک ری عن Y‏ 
يعرف قواعد النحو. 

ولو قدر للغة الصحافة أن ترتفع إلى مستوى العر بية الفصیحةء أو تقترب منها لرأينا 
الحاجة إلى دراسة أو معرفة قواعد الاعراب أمراً ماساً . 

وكمثال نضر به هنا كما يفعل الدکتور أنيس باحتجاجه بالجزئيات- ونحن نرتفع 
بلغة الصحافة إلى مستوى العربیة الفصيحة مستخدمين الحركات الإعرابية» أن نقول 
ee‏ (قامت الحرب بين الألمان والإنجليز وهزمت جيوشنَ الإنجليز جيوش (OU‏ 
فإن من لا معرفة له بأساليب الفصحى وقواعد إعرابها يفهم منه أن الإنجليز هم الهازمون 
والألمان هم المهزومون, مع أن مقصود المتكلم أو الكاتب هو العكس . 
وهكذا لو طلبنا من القارىء المعتاد على قراءة الصحف اليومية » وهو غير ذي معرفة بقواعد 
الإعراب » أن يقرأ نصاً من أحد الكتب الأدبية أمثال : (نھج البلاغة ) و( البیان والتبيين) 
و( الكامل) للمبرد و( أمالي القالي ) و( أمالي الرتضی)ء لا يستطيع فهم المعنى فهماً كاملاً أو 
els‏ 


ومن الغريب أن نحتج بلغة الصحافة وهي المولّدة التي جاءت من تزاوج pl‏ بية 
باللغات الأ ورو بية تزاوجاً غير شرعي» فرضته ضرورة الترجمة السريعة » فراحت وليدتهما 


—A 


ترث ۔_لعوامل نفسية وأخری سياسية في نفس ا مترجم من اللغة الأجنبية أكثر بكثير ما ورثته 
من العر بية » و بخاصة في التراكيب والأساليب التعبيرية . 

ومتى آن لنا أن ندرك وجودنا ونقدر شخصيتنا كأمة عر بية لها أصالتها تراثاً ول ها وعيها 
وفكرها معاصرة » ورحنا لهذا ننقي لغتنا من شوائب العجمة التي لم نأخذها تعريباً مؤصلاً 
يبوتقها داخل اطار ظواهرنا اللغو ية النابعة من طبيعة حضارتنا وتفکیرناء في حينها يسوغ لنا 
أن نحتج بلغة الصحافة لأنها حينئذ عر بية شرعية النسب والانتماء . 

وقد تنبه لمثل هذا من النحاة الأقدمين أبوالقاسم الزجاجي» قال نی إيضاحه(١)‏ : «فأما 
من تكلم من العامة بالعر بية بغيرإعراب فيّفهم عنه » EU‏ ذلك في المتعارف ال مشهور والمستعمل 
المألوف بالدراية » ولو التجأ أحدهم إلى الإيضاح عن معنى ملتبس بغيره من غير فهمه 
بالإعراب لم مكنه ذلك وهذا أوضح من أن يحتاج إلى الإطالة فيه» . 

5 والبديل لنظرية العامل الذي يأتى به الدكتور أنيس أمران هما: 

أ نظام الجملة العر بية وا موضع المخاص لكل من هذه العاني اللغو ية في ALL‏ 

ب ما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات . 

والذي يلاحظ عليه : 

أولاً : إن الدكتور أنيس يفترض أن الجملة العر بية كالجملة الإنجليزية التي تعتمد في 
بيان المعنى اللغوي للكلمة فيها على الترتيب الخاص للجملة الذي يتم بتعيين موقع حاص 
لكل معنى لغوي لا يتعداه إلى غيره . 

وهو قياس مع GW‏ كما يقول المناطقة ذلك أن LL‏ العر dy‏ جملة توليدية تؤدي 
معناها بأكثر من أسلوب : 

فقد تترتب من : فعل + فاعل + مفعول . 

وقد تترتب من : فاعل + فعل + مفعول ‏ كما هو رأي الكوفيين . 

وقد تترتب من : مفعول + فعل + فاعل . 

والخ . 

وهذا يتطلب منهجيا إحصاء وحصر جیع الصور التي تتالف منها الجملة العر بية و وضع 
عناو ين بعدد تلكم الصور. 

وهذا بالإضافة إلى ما فيه من تضخيم لعدد القواعد العر بية وتعسير في الحفظ 
والتطبيق لا يصبح لازماً إلا إذا فقدنا الإعراب الذي هو اخصر وأقصر طريق إلى معرفة 
المعانى اللغو ية . 

Le‏ إن الدكتور أنيس يفهم من الإعراب أنه الحركات الإعرابية» والحركات كما 


Woe (4) 


A\ 


تقدم ‏ ليست هي الإعراب» وإفا هي من الدلائل أو القرائن الدالة على الإعراب» والتي 
تتكامل مع رصيفاتها في الدلالة على الإعراب كالرتبة والأسلوب والصيغة والسياق وما إليها 
ما سيأتي بيانه مفصلاً في موضوع قرائن الإعراب . 

فالقرائن المحيطة بالكلام والتي عبر عنها بالظروف والملابسات هي من دلائل LEM‏ 
المشار إليها . 

والإعراب هو الموقع من رفع ونصب وخفض- الذي يحدد لنا وظيفة الكلمة التي تقع 
فيه وتحتل موضعه في الجهلة من فاعلية ومفعولية وما إليهما . 

Ling‏ هو موطن المفارقة التي وقع فيها الكثير ممن تصدی لنقد نظرية العامل أو لنقد 
LEN‏ 

٠‏ والقرائن التي أكد عليها الدكتور أنيس في بيانه ل(موقف الفاعل من المفعول في الجملة) 

وكأن النحاة لم يكونوا على صلة بها كلها ذكرها النحاة واعتمدوها كقرائن ودلائل على 
الإعراب» إلا أنهم أعطوا ا حرکات الإعرابية إهتماماً أكبر وأكثر . 

وهذه بعض الأمثلة من OLS‏ (معانی القرآن) للفراء : 

— «قوله Sly)‏ قتلتم نفساً فادارءتم فيها ) وقوله ( وإذ واعدنا موسى ار بعين ليلة)» ( وإذ 
فرقنا بكم البحر) يقول القائل : وأين جواب (إذ) وعلام عطفت؟؟.. ومثلها في القرائن 
كثير بالواو ولا جواب معها ظاهر! ء والعنی والله أعلم .على إضمار( واذكروا إذ أنتم ) أو 
(إذ كنتم ) فاجتزىء بقوله ( اذكروا) في أول الکلام ء ثم جاءت (إذ) بالواو مردودة على 
ذلك . 

ومثله من غير )31( قول الله ly)‏ ثموة أخاهم صا حاً) وليس قبله شيء ترا Leal‏ 
ل(صالح)ء فعلم بذكر النبي صل الله عليه وسلم ‏ والمُرْسَل إليه أن فيه إضمار 
(آرسلنا)ء ومثله قوله: (ونوحاً إذ نادى من قبل)ء و(ذا النون إذ ذهب مغاضباً)» 
(وابراھیم إذ قال لقومه) يجري هذا على مثال ما قال في (ص): ( واذكر عبادنا ابراهيم 
واسحاق ) ثم ذكر الأنبياء الذين من بعدهم بغير ( واذكر) OY‏ معناهم متفق معروف » فجاز 
ذلك . 

ويستدل على أن (واذكروا) مضمرة مع )!3( أنه قال: (واذ کروا إذ wal‏ قليل 
مستضعفون في VW‏ رض ) Je‏ واذكروا إذ کنتم قليلاً فكثركم ) 6 فلولم تكن هاهنا ( واذكروا) 
لاستدللت على أنها تراد » لأنها قد ذكرت قبل ذلك )١(»‏ . 

وهومن أوضح الأمثلة للاستشهاد بدلالة ( السياق ) . 

— ومثال آخر للاحتجاج بقرينة ( السياق) قوله : « وإذا رأيت اسماً في أوله کلام وفي 


۳/۱ (۱) 


AY 


آخره فعل(١)‏ قد وقع على راجع ذكره جاز في الإسم الرفع والنصب» فمن ذلك قوله: 
( والسماء بنيناها (ab‏ وقوله : ( والارض فرشناها فنعم الماهدون) يكون نصباً ورفعاً . 

فمن نصب جعل ( الواو) كأنها ظرف للفعل متصلة بالفعل» ومن رفع جعل ( الواو) 
للاسم » ورفعه بعائد ذكره كما قال الشاعر: 

إن لم أشف النفوس من حي بكر 2 وعدي تطاہ جرب الجمالٍ 

فلا تكاد العرب تنصب مثل (عدي) في معناه» OF‏ ( الواو) لا يصلح نقلها إلى الفعل ء 
أله ترى أنك لا تقول : (وتطأ عدياً جرب الجمال)» فإذا رأيت (الواو) تحسن في الاسم 
جعلت الرفع وجه الكلام» وإذا رأيت ( الواو) يحسن في الفعل جعلت النصب وجه الكلام» 
وإذا رأيت ما قبل الفعل يحسن للفعل والاسم جعلت الرفع والنصب سواء» ولم يغلّب واحد 
على صاحبه ‏ مثل قول الشاعر: 

إذا ابن أبي موسی بلالاً أثيته فقام بفأس بين وصليك جازر 

قالرفع والنصب في هذا سواء OVC‏ 

— ومن أمثلة الاستشهاد بقرينة ( الصيغة) قوله : «وكقوله : (إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم كالمهل تغلی في البطون) و(يغلٍ ) فمن أنث ذهب إلى الشجرة ومن ذكر ذهب إلى 
الهل ء ومثله قوله عز وجل ( أمنة نعاساً تغشى طائفة منكم ) للامنة و( يغشى ) للنعاس »(۴) . 

— ومثال آخر من شواهد الاحتجاج بدلالة ( الصيغة) قوله : «وقوله : «ولا JET‏ عن 
أصحاب الجحيم ) قرأها ابن عباس وأبوجعفرحمد بن علي بن الحسين جزماًء وقرأها بعض 
أهل المدينة جزماً » وجاء التفسير بذلك» إلا أن التفسیر على فتح التاء على النهي » والقراء بع 
على رفعها على الخبر (ولست تُسئلٌ ) » وني قراءة ابي ( وما (SLE‏ وني قراءة عبدالله (ولن 
تسأك ) وا شاهدان للرفع »(1) . ۱ 

— وأيضا مثال من شواهد الاستدلال بقرينية ( الصيغة ) قوله : «قوله (واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى )» وقد قرأت القراء بمعنى الجزم ( والتفسير مع أصحاب الجزم)» ومن قرأ 
( واتَحَدُوا) ففتح الخاء كان خبراً» يقول : ( جعلناه مثابة هم واتخذوه مصلى ) » وكل صواب 
إن شاء الله CoC‏ 


— ومثال آخر لقرينة ( الصيغة ) قوله : — ( وكفلها زكريا) من شتد جعل ( زكرياء) 


هكذا نی معاني القرآنء وصوابه : «وإذا رأيت كلاماً في أوله اسم وني آخرہ فعل » . 


54١-41 
١516/١ 
ve/\ 

vv/\ 


AY 


(\) 
(۲) 
(r) 
(t) 
(2) 


في موضع نصب كقولك (ضمّنھا زکریاء)ء ومن خفف الفاء جعل (زکریاء) في موضع 
رفع )(۱) . 

ومن أمثلة ما اشت ركت فيه في الدلالة على المعنى القرینتان ( الصيغة ) و( الحركة الإعرابية) 
قوله : « . .( ولتستبين سبيل المجرمين ) ترفع ( السبيل ) بقوله ( وليستبين ) OV‏ الفعل له » ومن 
eal‏ ( السبيل) قال ( ولتستبين سبيلُ الجرمین)ء وقد يجعل الفعل للنبي (صلى الله عليه 
وسلم ) فتنصب ( السبیل) یراد به ( ولتستبين يا محمد سبيلَ المجرمين ) OG.‏ 

— ومن أمثلة الاستشهاد بقرينة ( الأسلوب) قوله : « وقوله (ذلكم Oly‏ الله Jaye‏ كيد 
الكافرين ) و(موهنُ)ء فإن شئت أضفت» Oly‏ شئت نوّنت ونصبت ؛ ومثله ( إن الله بالغ 
أمره ( و( بالغ أمر 85( و( كاشفاتٌ ضره) و( كاشفات ضرّه) OP)‏ 

— ومن أمثلة الاحتجاج بقرينة ( العلامة الإعرابية ) قوله : « وني قرائتنا (لا ينال عهدي 
الظا لن ) وفي حرف عبدالله SLY)‏ عهدي الظالمون) HC.‏ 

— ومثال ثان: «وإذ قال ابراهيم ل بيه Gil‏ يقال (آزر) فی موضع خفض ولا یجری 
لأنه أعجمي . . وقد قرأ بعضهم ( لأ بيه آزرُ) بالرفع على النداء (يا) وهووجه حسن)(٥).‏ 

— ومثال ثالث : « ومثله في سورة الواقعة (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين ) ثم قال ( وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عينٌ ) فخفض 
بعض القراء ورفع بعضهم ( الحور العين)» قال الذين رفعوا: اور العين لا يطاف بهن » 
فرفعوا على معنی قوهم ( وعندهم حورٌ عينٌ ) ا حورّعينٌ ( فقيل : الفاكهة واللحم 
لايطاف بھما Ll‏ يطاف بالخمر وحدھا -واللہ —plel‏ ثم اتبع آخر الكلام أوله ء وه وکثبر في 
كلام العرب وأشعارهم » وأنشدني بعض بني أسد یصف فرسہ : 

Loline lis ced oo وماء بارداً‎ Lg علفتها‎ 

والكتاب أعرب وأقوى نی الحجة من الشعر» .)١(‏ 

— ومثال رابع لقرينية العلامة الإعرابية والأسلوب: Llyn‏ قوله : (فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان) فإنه رفع ء وهومنزلة الأمرني الظاهر, كما تقول : ( من لقي العدو فصبراً 
واحتساباً) فهذا نصب» ورفعه جائز» وقوله تبارك وتعالى : ( فاتباع با معروف ) رفع » ونصبه 


جائز 
)١(‏ ۲۰۸/۱ 
)( ٘۳۳۷/۱۱۰ 
4١5/١ )٣(‏ 
(t)‏ ۲۸۷۳ 
۳٣٣/٣ (o)‏ 
ve/v )٦(‏ 


۸٤ 


وإنغا كان الرفع فيه وجة الكلام, لأنها عامة فیمن فعل و يراد بها من لم یفعل ء فكأنه 
قال (فالأمر فيها على هذا) فيرفع . 

و ينصب الفعل(١)‏ إذا كان Fal‏ عند الشيء يقع ليس بدائم ء مثل قولك للرجل : (إذا 
أخذت في عملك فجداً جداً وسیراً سيراً) نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء 
الواجب على من آتاہ وفعله . 

ومثله قوله : ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء tsa‏ ما Je‏ من النعم ) ومثله (فإمساك 
بمعروف أو تسريحٌ بإحسان) ومثله في القرآن كثير, رفعٌ كله لأنها عامةء فكأنه قال: من 
فعل هذا فعليه هذا»(؟) . 

وأمثال هذه الأمثلة المتضمنة للاحتجاج بالقرائن النحوية كثيرة» ومنتشرة في مختلف 
أبواب النحو OY‏ الملاحظ أن النحاة لم يبحثوها تحت عنوان خاص » ولم يتعرضوا لها 
نظرياً بشكل مفصل حتی من باب الاستطرادء Uy‏ رجعوا إليها في OVE‏ التطبيق» 
وبشكل من الوضوح جعل معناها في جلوة بينة . 

ولعله من هنا كانت المفارقة التي وقع فيها الكثير ممن نقد الإعراب أونظرية العامل 
كما ألحت قبل قليل . 

١‏ والشواهد القرآنية الكريمة التي ذكرها الدكتور أنيس هنا هي مما بحث بلاغيا لبيان 
الأغراض والدواعي التي تدعو إلى التقديم والتأخير. وهي في واقعها لا تمس جوهر 
لاعراب فق et‏ يل So (ob‏ علو كنا cael‏ 

۲ وصور tbe‏ الفاعل التي ذكرها الدكتور أنيس تتبعها النحاة وذكروها في مواضعها من التقديم 
والتأخير والذ کر والحذف وما إليها . 

١‏ اما ما استدل به من شيوع الوقف فا مسألة ليس فيها دلالة OY‏ الوقف ظاهرة صوتیة ترتبط 
بأسلوب الكلام عند العرب وتعتمد نظامه في الإلقاء حواراً أو إنشاداً أوخطابة حيث يقوم على 
شان من الاويقاع Grill‏ ء فتكون ظاهرة الوقف حاكمة على ظاهرة الإعراب ومقدمة عليها 
للسبب المذ كور. 

4 و يبدو أن الدكتور أنيس سلك هنا منهج المتكلمة في الاستدلال على إلغاء الإعراب» ذلك أنه 
أعجب سلفاً بنظام الجملة الإنجليزية فقارنه بنظام اللغة العر بية Vole‏ إخضاع اللغة العر بية 
لنظام اللغة الإنجليزية » وهوقياس مع الفارق كما أسلفت OY‏ اللغة العر بية لغة إعرابية 
واللغة الإنجليزية لغة غير إعرابية » فالمقارنة بينهما هنا غير واردة . 


)\( يعني المصدر 
(۲) ۱۷۰۹/۱۰ 


Ao 


نعم . لو قورنت اللغة العر بیة GUL‏ الألمانية لورد ذلك OF‏ اللغة الأُ مانیة هي الأخرى لغة 
إعرابية . 

ولو أن الدكتور أنيس احتفظ للإعراب بسمته القرينية » وللغة العر بية بسمتها الاإعرابية؛ 
ونادى بإلغاء نظرية العامل فقط لقبل منه ذلك لان فكرة العامل فكرة موضوعة وليست بنابعة من 
واقع اللغة العر بیة كالاعراب» ولكان البدیل الذي WIEN op Lage andy‏ بديلاً عن نظرية 
العاملء ly‏ كان بحاجة إلى بلورة وجلوة .. ومن هنا وقف رأيه عند حدوده كما وقف رأي قطرب 
في حينه عند حدوده.. مع فارق واحد هو أن فكرة ( الموقع ) كانت منطلقاً لن عالج بعده موضوع 
العامل أو الإعراب_ كما سترى . 


امتداد لرأي ابراهيم مصطفى : 

للد كتور مهدي المخزومي تلميذ الأستاذ ابراهيم مصطفى مؤلفان بعنوان (نی النحوالعر بي)» 
الأول منهما( نقد وتوجيه ) والثانى ( قواعد وتطبيق ) , وما كما يقول فيهما استاذه الآخر الأستاذ 
مصطفى السقًا/ ل « استمرار لمنهج تطو یر النحو الذي وضعه الاستاذ ا مرحوم ابراهيم مصطفی dg‏ 
كتابه : إحياء النحو»(١)‏ . 

ونلمس ذلك في المبداً الأساسي الذي انطلق منه الد كتور المخزومي في دراساته في الكتابين 
الذ كورين » وهو مبدأ دلالة العلامات الإعرابية» المبدأ الذي نادى به استاذه ابراهيم مصطفی 
ونهجه 3 كتابه (إحياء النحو), بقول : » LEN‏ علامات تدل cade‏ وھی هي حرکات ‏ 
والحركات في العر بیة ثلاث : الضمة والكسرة والفتحة. 

وقد اعتدت العر dy‏ بالضمة والكسرة اعتداداً خاصاًء فجعلت الضمة عَلّماً للإسناد» والكسرة 
Le‏ للإضافة, أما الفتحة فعلم ما ليس بإسناد ولا اضافةء و يندرج فيه موضوعات كثيرة يتميز 
بعضها من بعض ما تؤديه الكلمة المنصوبة من وظيفة لغو »(") . 

و يقول أيضا > « الضمة fle‏ الإسناد, دالة على أن الكلمة مسند إليه» أو تابع للمسند إليه» 
وهي في العر بية تؤدي إلى ما يؤديه الفعل المساعد في غير العر بية » وتدل على تحقق النسبة بين المسند 
إليه والمسند » أو تحقق الارتباط بين هذين الرکنین . 


وليس في العر بية من علم للإسناد غير الضمةء أما الواو في الأسماء ا خمسةء أو الواو ني جع 


)\( في النحوالعر بي : نقد وتوجيه ٠١‏ 
(٢‏ الصدر السابق W‏ 


۸٦ 


المذكر السالم فلیست بعلامة مستقلةء وإنما ھی ضمة ممطولة, OY‏ الضمة من الواو, والفتحة من 
الألف» والكسرة من الياء. 

والقول Ob‏ الضمة علم الإسناد لا يشير بحال إلى العامل ء ولا يزعم وجوده» والواقع أن الضمة 
ليست أثراً لعامل لفظی ولا معنوي » وإنما هي مظهر من مظاهر العر بية في توزيع الوظائف اللغوية أو 
القیم النحو ية »( ۵ 

و یقول جو یر ae oe‏ ہر سو سیت 
كلمتين _أعنى الارتباط الذي يتمثل بنسبة لا تعبرعنه فكرة تامة وحد | لخفض »(") . 

ويقول: «ليست الفتحة عَلّماً لثيء خاص » ولكنها عَلَمُ کون الكلمة خارجة عن نطاق 
الإسناد أو الاضافة » و يندرج في هذا موضوعات كثيرة كا حال والتمييز والمفاعيل وغيرها . 

سر تح وت یو a‏ 


وكان هدف الد كتور المخزومي من تأليفه لكتابيه المذكورين هوتيسير النحو» | لآ أن ذلك لا یتم 
فيما یری « إلا بتحقيق هاتين ا خطوتین : 


الأ ول : أن نخلص الدرس النحوي مما علق به من شوائب جرها عليه منهج دخیلء هو منهج 
الفلسفة الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة ( العامل) . 

والثانية : أن نحدد موضوع الدرس اللغوي ء ونعين نقطة البدء به » ليكون الدارسون على هدي من أمر 
ما يبحثون فيه »(4) . 


وعل هذا كان كتابه الثانى الذي قال فيه : «هذا OLS‏ في النحو أقدمه بين أيدي الدارسين 
مبرءأ ما علق بالنحو طوال عشرة قرون من شوائب ليست من طبيعته ولا من منهجه » فقد ألغيت فيه 
فكرة العامل إلغاء (UU‏ وألغى معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية لا صلة ها بالدرس النحوي» 
وأبطلتٌ فيه جیع التعليلات التي لا تستند إلى استعمال ء وحذفت من فصوله فصولاً لم تكن لتكون 
Yo)‏ شغف النحاة بالجدل العقلی وقسکھم بفكرة العمل »(”). 

وني طوايا هذه النصوص نلمح الد كتور المخزومي امتداداً بيناً لاستاذه ابراهيم مصطفى » و وفاء 


۷۰۱ المصدرالسابق‎ )١( 
۷١ المصدرالسابق‎ (¥) 
۸۱ الصدرالسابق‎ )۳( 
٠١ المصدرالسابق‎ )٤( 
٥١ ف النحوالعر بي : قواعد وتطبيق‎ — (0) 


۸۷ 


بجسداً له ولفكرته التى نادى بها وآمن بھاء وذلك بإعادة تدو ين ا مادة النحوية وفق المنهج الذي 
أشار إليه استاذہ وفصّله هو وتبناه» و به وضع البدیل لنظرية العامل ء فأضاف الحلقة المفقودة في 
عمل استاذه . 

وهوبحق منهج كامل وواف . . ولكن يلاحظ عليه في عمومياته ما لوحظ على آراء استاذه سوى 
مؤاخذة عدم وضع البديل . 
رأي تام حساك : 

في ضوہ ما انتهى إليه الد کتور تمام حسان من دراسته لقضية (اللغة بين المعيارية والوصفية ) من 
ol‏ المنهج العلمى الذي ينبغى أن يتبع في دراسة الظواهر اللغوية» نحوية وغيرها هو (المنهج 
الوصفي ) لأنه هو ا منهج العلمي الذي يجيب عن ( كيف ) تتم الظاهرة » فيلتقي بهذا وطبيعة اللغة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية فرضتها حاجة أبناء المجتمع إلى التفاهم . 

فالباحث في اللغة ينبغي عليه -على أساس مما تقدم۔ أن ينظر إليها وباعتبارها مسلکاً 
اجتماعيا يجري في اذج معينة من الأداء, Oly‏ المجتمع هو الذي يحدد هذه النماذج بطريق 
العرف) . 

« والدراسة المنظمة للعناصر التى تتكون منها اللغة على حد تعبیرمار وز و( هي التي ) تتجه 
إلى (وصف) الأصوات والصيغ والكلمات والظواهر الموقعية » . 

من هذا المنظلق الذي عالج فيه الد کتور حسان قضية (اللغة بين المعيارية والوصفیة)(') ذهب 
وهو يدرس (اللغة العر بية : معناها ومبناها) إلى « أن (التعليق ) هو الفكرة المركزية في النحو 
العر بيء وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل 
النحو یةء OF‏ التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأ بواب في السياق و يفسر العلاقات بينها على 
صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعاً في التحليل اللغوي هذه المعاني الوظيفية النحو ية . 

ولیس AR‏ في شرح فكرة التعليق أن نقول كما قال عبدالقاهر (الجرجاني ) : إن الکلمات 
«يأخذ بعضها بحجز بعض » ولا أن نرجع الفضل وامزية إلى معاني النحو وأحكامه في عموم يشبه 
عموم عبارته ء وإنما ينبغي لنا أن نتصدى للتعليق النحوي بالتفصيل تحت عنوانين : 

أنهي (العلاقاءت السياقية ) Le gl‏ يسميه الخر بيوك syntagmatic relations‏ 

والثاني : هو( القرائن اللفظية) : 

فإذا علمنا أن العلاقات السياقية التي تر بط بين الأ بواب وتتضح بها الأ بواب هي في الحقيقة 


)١(‏ انظر: الصفحات 15 وما بعدها. 


AA 


(قرائن معنو ية ) فقد علمنا أن العنوانين ا مذ كورين جیعاً يتناولان القرائن من الناحيتين ا لمعنو ية 
واللفظية وهما bls‏ التعليق ...فالتعلیق إذن هو الإطار الضروري للتحليل النحوي أو كما يسميه 
النحاة ( الإعراب ) )١(»..‏ . 

والبديل لنظرية العامل الذي يذهب إليه الد کتور حسان ‏ كما رأينا هونظرية القرائن . 

وقد حصر القرائن النحو ية في : 

المادية . 

۔۔ العقلية . 

— قرائن التغليق. 

وقسم العقلیة إلى : ذهنية ومنطقية . 

وقسم قرائن التعليق إلى : مقالية وحالية . 

وقسم المقالية إلى : معنو ية ولفظية . 

وقسم المعنوية إلى : الاإسناد والتخصیص والنسبة والتبعیة والمخالفة . 

وقسم اللفظیة إلى : الإعراب والرتبة والصيغة والمطابقة والر بط والتضام والأداة والتنغيم (") . 

وأقول هنا ما قلته في الملاحظة على الد كتور أنيس من أن النحاة لم يغفلوا مراعاة القرائن» بل 
اعتمدوها في تحديد المعاني النحو ية من فاعلیة ومفعولية وما إليهماء إلا أنهم لم يولوها الاهتمام 
الذي أعطوه العلامات الإعرابية » ولم يفردوها بالبحث ضمن فصول خاصة بها فتفرقت لهذا في ثنايا 
التطبيقات الاعرابية وأمثاها . 


والصنیع المهم الذي قام به الد كتورتمام حسان هنا يتمثل في الآ تي : 
١ل‏ بحثه القرائن النحوية تحت عنوان يخصها ويجمعها , فلملم بذلك ما شتته النحاة هنا وهناك » 
وأضاف إليه ما رآه لازم الإضافة مما هومستعمل في لغات أخرى . 
؟ انتباهه إلى أن القرائن النحوية وهي من طبيعة اللغة الاجتماعية تغني عن العامل 
النحوي في تبيان المعنى النحوي للكلمة الذي مثل بدوره وظيفتها اللغوية في سياق الحملة. 
ويضاف إلى الملاحظة السابقة ما يل : 


١‏ إن العلاقة السياقية syntagmatic relation‏ لا تعنى القر ينة ا معنو ية مدلوها المصطلح عليه عند 


۱۸۹ اللغة العر بية : معناها ومبناها‎ )١( 
الصدرالسابق ۱۹۰ ومابعدها.‎ )۲( 


۸۹ 


القدماء وهوما يقابل القرينة اللفظية أو ما يرادف ما سماہ الد کتور حسان بالقرينة ا مادیةء لأنها 
تعنی «العلامة بين وحدة لغوية وأخرى معها في نفس السياق» مثل العلاقة بين كلمات ال حملة 
e‏ أو العلاقة Ge‏ أصوات الكلمة الواحدة»(١).‏ 
فهي في حقيقتها السياق نفسه» والسياق في واقعه. هوالر بط القائم بين الألفاظ ‏ وقد أطلق 
الد کتور حسان على الر بوط بین الألفاظ وما يشبهها اسم القرينة ا معنو ية . 
في ضوء هذا كان ينبغى له أن يشر إلى ذلك دفعاً للالتباس . 
ay‏ إن التعليق عند الجرجاني يعني (النظام النحوي للجملة)» وكان ذكره في كتابه (دلائل 
الإعجاز) لیفسر به (نظرية النظم ) التي قال بها مستعیراً إياها من الفلسفة من مباحثها في 
الوضع والدلالةء حيث تذهب الفلسفة إلى أن المعاني ذات واقع خارجي تنطبع صوره في 
الذهن و يستنزله الانسان من ذهنه إلى قوالب الألفاظ ليقدمه إلى الآخرين متخذاً من الصورة 
اللفظية وسيلة لنقل الفكر وأسلوباً للتفاهم . 
والنظم عند ا جرجاني۔ يعني مطابقة الصورة اللفظية في جلها العنی للصورة الذهنية . 
ولا یتم النظم Yel do‏ بالتعلیقء و يعني به ربط اللفظ بالآخر وفق plas!‏ 
النحوي للجملة . 
قال موضحاً نظرية النظم : «وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في 
نظمها آثار العاني وترتبھا على حسب ترتيب المعاني في النفس » فهو إذن- نظم يعتبر فيه 
حال المنظوم بعضه مع بعض » وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء 
واتفق «(") . 
وقال موضحاً نظر ية التعليق : « واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه 
الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتی يعلق بعضها ببعض » و يبنى بعضها على بعض » 
وتجعل هذه بسبب من تلك» هذا مالا يجهله عاقل, ولا یخفی على أحد من الناس» وإذا كان 
كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناءء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما 
معناه وما محصوله » وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول U‏ غير أن تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلاً لفعل أو مفعولاً » أو تعمد إلى اسمين فتجعل احدهما خبراً عن الآخر, أو تتبع الاسم 
اسماً على أن يكون الثانی صفة للأول» أو تأكيداً لەء أو Yay‏ منه, أو تجیء باسم بعد تمام 
كلامك على أن يكون صفة أوحالاً أوتمييزاً» (أو) أن نتوخی في كلام هولا ثبات معنى أن 
يصير نفياً أو استفهاماً أو Lad‏ فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك, أو تريد في فعلين أن 
تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بهما بعد ا حرف الموضوع لهذا العنی أو بعد اسم من 


)\( معجم علم اللغة النظري 
(۲) دلائل الاعجاز٤؛‏ 
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الأسماء التي ضمنت معنى ذلك ا حرف وعلى هذا القياس . 


وإذا كان لايكون نی الكلم نظم ولا ترتیب إلا بأن یصنع بها هذا الصنيع ونحوه» وكان 
ذلك كله ما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء وما يتصور أن يكون فيه ومن صفتہ ‏ بأن بذلك الأمر 
على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم ء وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب 
معانيها في النفس » وأنها لوخلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف ا وقع في 
ضمير ولا هجس ني خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم , وأن یجعل لها أمكنة ومنازل ء وأن يجب 
النطق بهذه قبل النطق بتلك » والله الموفق للصواب )١(»‏ . 

ومن هذا النص ندرك و بوضوح۔ أن فكرة التعليق عند الجرجاني تعني النظام 
النجوي لصياغة الجملة» وليس هو الاعراب فقط ¢ كما فسره به الد كتور حسانء ذلك أن 
الإعراب أو الموقع الإعرابي جزء من نظام ا حملةء والموقع الإعرابي أو الوظيفة النحوية 
للكلمة في الجملة التى تتمثل في المعانى النحو ية من فاعلیة ومفعولية وما إليها هوالذي تدل 
عليه القرائن النحویةء وليس نظام الجملة ككل . 

واخال قوياً أن الد کتور حسان تأثر في هذا بالد کتور أنيس وما أثاره في محاولته لإلغاء 
الالإعراب من ظاهرتي (الموقع ) و(القرينة) . 
فسر الد کتور حسان الإعراب بالعلامة الإعرابية(") واعتبره إحدى القرائن التي plas‏ فيما 
بينها لبيان العنی النحوي . ۱ 

واعتداد العلامات الإعرابية إحدى القرائن النحوية أمر مفروغ منه عند النحاة» ولكن 
يؤخذ عليه هنا اعتداده الإعراب هو العلامات الإعرابية, وهو كما أوضحت قبل الرفع 
والنصب وا جرء والعلامات الاإعرابية إحدى القرائن التي يستدل بها عليه . 

والإعراب المدلول عليه بالقرائن النحوية والتي منها العلامة الإعرابية هو الذي 
Gout all LS one‏ لکل فى AL!‏ أو الوظيقة iy gout‏ ها 

والقول Ob‏ الإعراب هو العلامة الإعرابية هي المفارقة التي وقع فيها أكثر من تصدى 
لنقد العامل والاإعراب كما أسلفت . 
إن الدكتور حسان في كتابه (اللغة العر بية: معناها ومبناها) قدم الفكرة البديل لفكرة 
العامل النحوي» وهي فكرة القرائن ء إلا أنه حتى OVW‏ لم يقدم (القواعد والتطبيق ) كما 
فعل الد كتور المخزومي حيث قدم البديل فكرة ومنهجاً وتطبيقاً . 


ومن خلال البديل التطبيقي يعرف مدى نجاح الفكرة وأهميتها علمياً» وان كانت القرائن 


۳ 


الصدر السابق 480-1414 
انظر: اللغة العر بیة ۲۰٢‏ 


۹۱ 


(\) 
(Y) 


فيما أُری۔ هى الفكرة التی تتمشی وطبيعة اللغة العر بية كظاهرة اجتماعیةء وا حق يقال أن 
الد كتور حسان أولاها من الاهتمام في بحثها ودراستها بالقدر الذي تتطلبه وتستحقه . 
رأي محمد الكسار: 

تهدف محاولة الأستاذ الكسار ني كتابه (المفتاح لتعريب النحو) إلى تنقية وتهذيب النحو ما 
شابه أو علق به من مدخولات غير عر بیةء ليخلص بعد ذلك عر بياً Neel‏ یلتقي وطبيعة الذهن 
العر بي والبيئة العر بية في بساطتهما و يسرهما. 

فالأستاذ الکسار يرى أن النحو القائم غير عر بي ء لأنه في وضعه الفكري وصياغته الفنية لا 
يتمشى وطبيعة الذهن العر بي الذي لم يعرف التفلسف والتعمق في طرح الأفكار» أو ني صياغة 
التراكيب واساليب اتيمال A‏ 

وذلك OY‏ الحركات الإعرابية التى ر بطها علماء النحو بالعامل النحوي لم تكن في ذهن 
الإنسان العر بی ھکذاء وإنما كانت «رموزاً صوتية مختصرة, استعان بها الذهن العر بي للتعبير عن 
أطوار الفقالیة المختلفة في الأفعال وعن درجة المشاركة في أداء هذه الفعالية في الأسماء 
»)١(» all‏ وهذا الر بط جاء من المنطق اليوناني» إقرأمثلا قوله : يبدو من كلام خاتمة 
المحققين (ابن هشام) أنه متأثر جداً بنظرية العوامل والمنطق الصوري اليوناني المستمدة منه في 
الأصل »(") . 

ولأ جل هذا نادى الأستاذ الكسار بنظر يته في (ر بط الح ركة الإعرابية بالفعالية ) . 


وفي رأيه أن الفعالية ا مشار إليها تنتظم الح ركات الإعرابية عند العرب في ثلاث درجات» هي : 
القوة والتوسط والر كود . 

وسمى مرتبة القوة ب ( العمدة) ¢ ومرتبة التوسط ب( الوسيط ) ومرتبة الر كود ب( الفضلة) . 

ووزع ا حرکات عليها وفق ما توصل إليه من فهمه U‏ وتتبعه لاستعمال العرب إياها في مختلف 
تراكيب الجمل وأساليبها إلى الآتي : 

الضمة للقوة ( العمدة) . 

الكسرة للتوسط ( الوسيط ) . 

الفتحة لل ركود ( الفضلة ) . 


وصنف أبواب النحووفقها كالتالي : 


العمدة للمرفوعات . 
)\( الفتاح ۲۱۸ 
 )۲(‏ الفتاح ۲۰۹ 
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الوسيط للمحرورات . 


والأستاذ الكسار يريد أن يستبعد بهذا ر بط الحركات الإعرابية بالعوامل النجو ية » لأنه تعليل 
غير عر بي » بسبب أنه مستعار أو مستورد من المنطق اليوناني . 

والتعليل الذي مكن أن يكون عر by‏ هو أن نر بط الحركة الإعرابية بالفعالیة ء OF‏ هذا الر بط 
یلتقی وطبيعة الذهن العر بى » و يسر مقومات البيئة العر بية . 

والطريق إلى تعريب النحوفي رأيه هو أن نسمح لأنفسنا بفتح باب الاجتهاد في النحو 
حتی نستظيع أن نفسح المجال لأمثال النظرية التي نادى بها إلى الدخول في عالم الدراسات 
النحو یق وأن نقوم أيضاً بتحریر النحو من كل مادخله من مفاهيم أو معايير أو أفكار فلسفیة أو 
منطقیةء وما تسرب إليه من عجومة الشعو بيين . 

وليدلل الأستاذ الكسار على عرو بة النظرية مضافاً إلى ما أشرت إليه قام بتشبيه ( الجملة 
العر بية) ب (الخيمة العر بية)» كما فعل الخليل بن احمد الفراهيدي ء وهويضع (علم العروض) 

قال : Oly‏ العرب المعر بين استخدموا ا حرکات الثلاث (الضمة . الكسرة. الفتحة) لتحديد 
وظيفة الاسم في الجملة و بيان مدى مشاركته في الحدث الذي تبنى عليه . . وني الوقت نفسه جعلوا 
عناصر هذه الجملة مشابهة لعناصر بيت الشعرء فخصوا الضمة بالعمدة ليكون مرفوعاً کالعماد في 
الخیمةء والكسرة بالوسيط ليكون محروراً کالطنب ا لمشدود ء والفتحة بالفضلة اشعاراً بضالة الدور 
الذي تؤديه في قيام الجملة الصحيحة ء شأنها في ذلك OLS‏ الود الصغير»(') . 

هذه هى خلاصة ما أتى به الأستاذ الكسار وهدف إليه من وضع كتابه (المفتاح لتعريب 
النحو) . 

و Loh‏ عليه : 


١‏ إن نظريته في ربط الحركات الإعرابية لا تخرج عن كونها تعليلاً نحويا من ناحیةء وعن 
كونها محاولة في تطوير النحو إلى ما هو أيسر من ناحية أخرى» و بخاصة في مجال النحو 
التطبيقى . 

Ly‏ إن الأستاذ الكسار الذي هاجم النحاة لتأثرهم بالفلسفة هجوماً عنيفاً لا هوادة فيه ولا رحةء 
هوالآخريتأثر با لفلسفة في AT‏ من موضع من كتابه , فمغلاً : في الصفحة ١4/‏ يصف الضمة 


۲٢۷ الفتاح‎ (1) 


ay 


بأنها أشرف ا حرکاتء ومن المعلوم أن (الأشرفية) مفهوم أو تعبیر فلسفي.. كما أنه في 
الصفحة ٠٠١‏ من كتابه يستخدم القاعدة الفلسفية المعروفة والمشهورة (النقيضان لا 
يجتمعان) التي عبّرعنها بالقاعدة النطقیةء قال : « واستكمالاً لبحث النداء من وجهة النظر 
الجديدة التي تنفي فكرة بنائه أصلاًء لابد لنا من إيجاد تعليل مقبول ومستساغ لعدم تنو ين 
المنادى عندما يكون مفرداً علماً أو نكرة مقصودة باعتبار أن عدم تنوين المحلى بأل مبرر 
بالقاعدة المنطقية التي تقول : ( النقيضان لایجتمعان)ء والنقيضان في المحلى بأل هما (SI)‏ 
الدالة على التعريف و( التنو ين) الذي يفيد التدكير» . 
في الحوار الذي دار بين الأستاذ الکسار والأستاذ عباس حسن(١)‏ يؤكد الکسار على أن (OL)‏ 
في مثل قولنا : (إن الشمس ساطعة ) مسندء و(ساطعة ) مسند إليه» وذلك (OJ) OF‏ تفيد 
التوکید ء وهو هنا _ منسوب إلى ( السطوع )» أما ( الشمس ) فهي في رأيه فضلة . 

ولا ادري من أين أفاد الأستاذ الكسار هذا؟!.. وکلنا يعلم أن من له أدنى إلام 
بأساليب اللغة العر بية وتراكيبها يدرك ببداهة أن التوكيد هنا مسلط على الإسناد وهو 
نسبة السطوع إلى الشمس» وهكذا جل معاني الحروف تنضب على النسبة (الإسناد)ء 
ولنأخذ مثالاً لتأكيد ما قلته أكثر هو قولنا : (والل إن الشمس لساطعة)ء فإن القسم في 
الجملة- المستفاد من (الواو) لم يسند إلى ( السطوع ) لذاته » وإنما هومتوجه إلى نسبة السطوع 
للشمس لأنها هي المقصود إثباتها وتوكيد ذلك الإ ثبات . 

و يقيني أن الأستاذ الكسار لو عاد وتتبع استعمالات حروف المعاني لوجد ما قلته في 
وضوح.يغني عن البيان(") . 


وإخال أن منشأ هذه المفارقة عند الكسار هواعتباره الإسناد أمراً مرتبطاً باللفظ . 


والذي عليه النحاة أن الإسناد يرتبط با معنى , وعليه فا متكلم عندما یسند معنی حرفياً لا يسنده 


وک 


إلى الخبر لذاته » وانما يسنده إلى نسبة الخبر إلى ا مبتدأء أو الإسم SY‏ الوقوع أواللاوقوع أونفيهما. 


وأخيراً يبدو لي أن الأستاذ الكسار رجع إلى ما قاله النحاة القدامى وأعطاه شیئاً من الإيضاح 


والبلورة ثم أفرغه في نظريته التي وسمها ب(الفعّالية), من أمثال قول ابن الناظم في شرحه على 
الأليفة : « وأنواع الإعراب في الاسم ثلا ثة : رفع ونصب وجرء ولا رابع لهاء OF‏ ال معاني التي جيء 
بها في الاسم لبيانها بالإعراب ثلا ثة أجناس : 


. ) معنى هو( عمدة) في الکلام لا يستغنى عنه كالفاعلية ء وله ( الرفع‎ ١ 
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0) 
(۲) 


۹4 


؟ ومعنی هو(فضلة) يتم p ASH‏ بدونه کالمفعولیةء وله ( النصب) . 
٣۳‏ ومعنى هو( بين العمدة والفضلة ) » وهوا مضاف إليه نحو( غلام زيد)» وله ( الجر) . 


وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب كما 
للاسم . 

فاعرب بالرفع والنضب إذا لم بمنع منهما مانع. ۱ 

ولم يعرب LL‏ لأنه لايكون إلا BLEW‏ والأفعال لا تقبلھا ء لأن الإضافة إخبار في المعنى » 
والفعل لا يصح أن يخبرعنه Wel‏ فلما لم يعرب بالجرعوض عنه با جزم . 

والرفع بضمة نحو( زيدٌ يقَومُ) . 

والنصب بفتحة نحو( لن أهابَ زیداً). 

وا جر بكسرة نحو( مررت بزيدٍ ) . 

والجزم بسكون نحو( لم يقم زیڈ ) . 

وقد يكون الاإعراب بغيرما ذ كرعن طريق النيابة»(١)‏ . 

وقول الرضي : « وجعل الرفع الذي هو أقوى الحركات للعمد وهي ثلاث : الفاعل والمبتداً 
والخبر. 

وجعل النصب للفضلات » سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول ane‏ من المفاعيل 
وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حرف کالمفعول معه والمستثنى غير المفرغ والأسماء التي تلي 
حروف الإضافة أعني حروف الجر. 

وإنما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الح ركات وأخفها لكون الفضلات أضعف من 
العمد وأكثر منها . 

ثم أريد أن ميز بعلامةٍ ما هوفضلة بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير الكسر فميز به 
مع كونه منصوب ال محل لأنه فضلة »(") . 

وقول السيوطي : « أنواع الإعراب أر بعة : 


١‏ الرفع : وهوإعراب العْمّد. 
؟ والنصب : وهوإعراب الفضلات . 


٠١ص‎ )١( 
٠١/١ شرح الكافية‎ (۲) 


قيل : ووجه التخصيص أن الرفع ثقيل فخص به العُمّد لأنها أقل» إذ هي راجعة إلى 
الفاعل والمبتدأ والخبر» والفضلات كثيرة» إذ ھی المفاعيل الخمسة والمستثنى وا حال 
والتمييز» وقد يتعدد المفعول به إلى اثنين وثلا ثة » وكذلك المستثنى والحال إلى مالا نهاية له 
وما كثر تداوله Ca WU‏ أول به . 
## والجر: وھوما بين العمدة والفضلة , لأنه أحف من الرفع وأثقل من النصب »(') . 


فکمایری القارىء أن الأستاذ الكسار_على ضوء هذه النصوص وأمثالها قام با يلي : 


١‏ استمعل في نظريته المصطلحين ( العمدة) و(الفضلة ) ما هما من مدلول عند النحاةء وي 
بابيهما (المرفوعات ) و(المنصوبات) . 
؟" وضع مصطلح ( وسيط ) لما هو بين العمدة والفضلة مستخلصاً له من واقع تعبيرهم : ( بين 
العمدة والفضلة ) الذي يعنى ( الوسط ) أو (المتوسط ) أو (الوسيط ) . 
oy‏ ربط ا حرکات الإعرابية بواقعها الصوتي ر بطأ يقوم على ما للحركة من كمية ايقاعية تتمثل 
في نوعيتها من القوة والضعف » أو الثقل والخقة » كما جاء في نص السيوطي . 
4 أهمل ذکر(الجزم) مع ذهابه إلى أن الأفعال جيعاً معر بة(") . | 
ه سحب تسمية العمدة التي هي للرفع ء والفضلة التي هي للنصب والوسيط الذي هو للجر 
للحركات فسمى الضمة بالعمدة» والفتحة بالفضلة , والكسرة بالوسيط . 
۹ اعتبر هذه التسمیات مستعارة من واقع تصميم بيت الشعر العر بي ( الخيمة )» دوما دليل على 
ذلك. 
والأستاذ الكسار في محاولته هذه كالأستاذ ابراهيم مصطفى نقد نظر ية العامل » ولكن ما نادى 
به من مبدأ ليس بالجديد SV‏ مستقى من القدیم كما أنه لم يقدم البديل لنظرية العامل ء ولعلنا نجده 
في كتابه( لباب الإعراب)الذي أشارإليه في كتابه الفتاح . 
الخلاصة : 
وننتهي من كل ما تقدم إلى أن عامل الإعراب يتمثل حسب اختلاف الآراء في إحدى 
النظريات التالية : 
١‏ نظرية العامل: 
وتعني أن كل كلمة معر بة تتأثر في إعرابها بكلمة أخرى, كانت سبب الاعراب فيها , 
وتدعی ( العامل ) . . وهو الرأي النحوي العام . 


)"0 ضمح ا موامع ۲١/۱‏ 
)۲( انظر: المفتاح VAL‏ وما بعدها 


۹٦ 


۲ نظرية المعانى الاعرابية : 
ew glee a fal ig aaa‏ کان کا ات ا ضا لكي 
للإضافة » والفتحة للخفة» والمعنى SH!‏ هو الذي يبين وظیفة الكلمة في الجملة.. وهو 
رأي الأستاذ ابراهيم مصطفى وتلميذه الد کتور مهدي المخزومي . 
۳ نظرية الموقع الأإعرابي : 
و يراد منها أن لكل كلمة حسب نظام ا حملة العر بية موضعاً في الجملة خاصاً بها , 
يدل على معناها النحوي معونة القرائن التي تحيط بالكلام وهورأي الد کتور ابراهيم أنيس . 
٤‏ نظرية القرائن : 
وتعني أن القرائن التي يقترن بها الكلام لفظیاً أو معنوياً أو bole‏ هي التي تدل على 
المعنى النحوي للكلمة في ا حملة.. وهورأي الد کتور تمام Ole‏ 
٥‏ نظرية الفعالية : 
وتعنى أن الحركات الاعرابية ذات معان مختلفة حسب فعاليتها الصوتية , فالضمة للقوة» 
اک glee‏ حا Ui‏ كودع وال الراك هوا يدل علا معني اجر ل 
اا Steel sh gay‏ عبد ASH‏ 


ورأيى أننا متى نقينا فكرة العامل من الزوائد الصناعیةء سواء كانت في التقدير أو الإعراب ؛ 
وما إليها ما سأذكره فيما بعدء وأبقينا على فكرة العامل نظرية من نظریات النحوء واعتمدنا في 
تحديد إعراب الكلمة فبيان وظيفتها النحوية في الکلام ۔مضافاً إليها- على الدلائل أو القرائن 
النحوية التي اعتمدھا النحاة استطعنا أن نجمع بين القدیم في أصالته والجديد في یسر lay‏ 
واستطعنا بذلك أن نحقق هدف هذه النظريات من إلغاء العامل» وني الوقت نفسه مع الاوبقاء عليه » 
ولكن نقياً من الشوائب والزوائد . 


والخطورة تکمن فيما أعتقد ‏ في أننا متى ألغينا فكرة العامل إلغاء تاماء سوف يبعد بنا شوط 
الدرس النحوي بعد جيلين أو ثلاثة أجيال على الأكثر عن فهم جانب كبير من تراثنا العر بي 
واللإسلامي, وهو الذي تشغله فكرة العامل في مفاهيمه وشروحها في جل كتب الشروح الأدبية 
كشروح ديوان المتنبي وديوان الحماسة» وكل كتب التفسير على اختلافها وكتب شروح الحديث 
الشريف» وكتب الفقه وأصوله, وكتب البلاغة والنقد القديم » وكتب شروح الأمثال وشروح 
المقامات وكتب الأمالي والمجالس العلمية» وكتب شروح القراءات القرآنیةء وكتب إعراب 
القران» وكتب معاني القرآنء وما إلى coda‏ مضافاً إليها تراث النحو والصرف» وهو تراث ثر 
وضخم . وسوف ندعو إلى العودة مرة أخرى لدراسة نظرية العامل وفهم علم النحووقواعده على أساس 
من العامل النحوي لنعود إلى الإرتباط بتراثنا الحضاري وثقافتنا الاسلامية والعر بية . 


۹۷ 


فمن ا حر لنا ونحن نعالج مشكلة المقررات النحو ية ألا نقع نتيجة نشوتنا بالوصول إلى حل لها في 
مشكلة بعدنا عن تراثنا وثقافتنا . 


على أننى أرى أن لا نتطرف فنستبعد أمثال هذه النظريات من الدرس النحوي» وذلك OF‏ 
le‏ الاجتهاد نی النحومفتوح » ولآن فيها آراء ذات أصالة وعمق ينبغي دراستها والاستفادة منها . 


على أن يكون يمال دراستها و بحثها (النحو النظري) أو (الإعراب النظري) لا (النحو 
التطبيقي) أو (الإعراب التطبيقي)» كما سأوضح هذا فيما يأتي. 


4A 


Ys‏ حاب 


الدلائل تعني ( القرائن ) جمع قرينة ء ولفظ (قرینة) على زنة (فعيلة ) معنى (فاعلة) ء مأخوذ لغة 
من ( المقارنة ) معنی ( المصاحبة ) . 
ومنه استعيرت الكلمة في اصطلاح العلوم اللغوية ل: 


١‏ ھا یصاجب أو يقارن الكلام من منظومات سياقه» و يدل على المراد بە ء أو ما ينطوي عليه 
الكلام نفسه» و يدل على المقصود منه . 

؟ ما یحیط بالكلام من ظروف وملابسات أوما تنطوي عليه بيئة الكلام من أعراف أو وقائع أو 
نا Legal]‏ 


واصطلح على VW‏ ولى با لقرينة ( اللفظية ) و( المقالية ) و( القولية ) .. وعلى الثانية بالقرینة 
(العنو ية) و( المحلية ) و( المقامیة) أو( قرينة ا مقام) . 

وقد تعرف YI‏ ول ب(سياق الکلام) نان و بخاصه 2 الترحمات الحديثة لكلمة context‏ 
الانجليزية , 

وقد يعبّر عن القرينة ب (الدلیل )ء لأنها تدل على المقصود سا تی ا یہد 
معناه وهو (القرينة) فیقال (دلائل).. وعلى هذا ist‏ القرائن مرادفة للدلائل كما ألحت .. 
ومن هنا فدلائل الاإعراب تعني قرائن اللإعراب . 


وقرائن الإعراب ھی التى يعتمدها المتكلم أو الكاتب عند صياغة الکلامء وكذلك السامع أو 
القاريء لفهم مدلول النص في تعيين أو معرفة الموقع الإعرابي للكلمة . 
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وهي كما نی ال جدول التالي : 


العلامة الصيغة rey‏ الأداة الأسلوب السياق 


والقرائن اللفظية الست وكذلك القامیة هي القرائن التي aS‏ النحاة في طوايا تطبيقاتهم 
الاإعرابية والنحوية. 

والقرينة المقامية أو ا معنو ية هى التی تعين وتحدد لنا فاعل الأفعال الضارعة للمتكلم والخاطب 
(أفعلٌ . نفعلٌ OF (pais.‏ المتكلم حاضر للمخاطب, والمخاطب حاضر للمتكلم ء والحضور من 
أوضح القرائن ا ادیة أو المقامية . 

ومن هنا لم يذكر اللفظ الدال على المتكلم أو الخاطب اكتفاء بقريئة (الحضور) واعتماداً 
عليها لأنها هي التي تحدده وتعّينه . 

وفي ضوئه لا نحتاج إلى تقدير الفاعل ب(أنا) أو (نحن) أو (أنت) كما يصنع النحاة» لأنه 
تقدیر صناعي لا يفتقر إليه معنى الکلامء وإنما فرضته الصناعة النحوية ليتم للجملة ركناها 
الأساسيان (المسند إليه والمسند) حسب ما اصطلحوا عليه في تعريف الجملة. 

أما ونحن نذهب إلى أن الكلام هو( اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها ) ولا نفرق في 
ذلك بين أن تكون الجملة اسنادية تشتمل على مسند إليه ومسند وأن تكون بسيطة (غبر اسنادیة) كما 
في ما نحن فيه » فلا نحتاج إلى هذا التقدير الصناعي . 

وی قول المبرد الآتى إشارة واضحة إلى مثل هذه القرينة الحالية, إلا أنه اعتمدها دليلاً على 
التقدیر ولم يستغن بها عنه أخذاً مبدأ التقدير الصناعي المتسالم عليه بينهم : « وقد يحذف الفعل في 
التكرير وني العطف ء وذلك قولك : (رأسك والحائظ ) و( acl‏ والسیف یافتی)ء EG‏ حذف الفعل 
للإطالة والتکریر ودل على الفعل المحذوف ما يشاهد من الحال»(١)‏ . 

وأعني بقرينة الدلالة : التصور الذهني cal‏ ومدلول الوظيفة النحو ية من فاعل ومبتدأ وخبر 
وتمييز وحال ومفعول ومستثنى .. والخ . 


۲١٠٠/۳ المقتضب‎ )١( 


Yee 


سواء اكتسب هذا التصور الذهني من تعلم قواعد العر بية ومعرفة تعاريف هذه المفاهيم 
النحوية وامثلتھاء أو من ممارسة اللغه والتعامل معھاء 

ذلك أننا لا نستطیع أن نعين ( الفاعل ) مثلا في جلة ما إذا لم نكن قد فهمنا معنى الفاعل ء 
Lally‏ بمفهومه النحوي . . وهكذا . 

وهذه القرينة لايد من وجودها أثناء الإعراب مع کل كلمة نقصد إعرابھاء سواء كان ذلك 
الوحود ثلقائياً: أو استحضاراً علمياً . 

ومن هنا تأتي هذه القرينة أهم القرائن النحو ية في فهم الإعراب وتطبيقه . 

وأسميتها ب( الدلالية ) أخذاً من مدلول الوظيفة النحو ية الذي هومعناها ومفهومها . 

أما القرائن اللفظية فهي كالتالي : 


: لالعلامة * وقد حصرتها فيما تقدم_ بالحركات الثلاث » وهي تنقسم إلى‎ ١ 


أ الحركات القصيرة وهى : الضمة والفتحة والكسرة. 
ب ا حرکات الطو يلة وهي : الواو والألف والياء . 
ونواشيعها slat‏ القن وف الى chy days‏ اوغا رت زان ات ا هة او 
بالحروف . 0 
وذلك OF‏ جیع Sale!‏ اری من گا اوت هذا في كتابي (دراسات في 
الفعل)(١),‏ وا حروف جيعها مبنية بالا تفاق ء ولأن جیع الأسماء-فیما أرى ‏ معر بةء ومنقسمة 
۔۔باعتبار وجود ا ح ركة على آخرها ولا وجودها وتغیّر الحركة ولا تغيرها إلى : 
ا اسم متغير: وهوما اختلفت عليه الحركات الإعرابية . 
بل اسم ثابت : وهوما لازم آخرہ علامة واحدة سكوناً كانت كالأسماء المقصورة والمنقوصة في 
حالتي الرفع bly‏ أو خب ركة كالاسم المضاف لياء المتكلم وأمثاله من المفردات .. وهي 
جميع الأسماء التي تعرب في رأي النحاة بالإعراب التقديري أو الإعراب المحلي وسيأتي 
لذلك زيادة توضيح في موضوع ( مادة الإعراب ) . 


—Y‏ الصيغة: 
و يراد بها جيء الكلمة على هيئة خاصة للدلالة على معنى معین ء كما في الظواهر 
التالية : 


أ صيغة الفعل المبني للمعلومء التي تدل على أن مرفوعها فاعل. 


٦٦ انظر: موضوع ( بناء الفعل) ص‎ )١( 


۱۰1 


صيغة الفعل البنی للمجهول» التی تدل على أن مرفوعها نائب فاعل. 
ف yall‏ اط تا كان Lae‏ اف قدلا عله شر رس اتوت ر ت 
والدلالة . ۱ ۱ 

صيغة المفعول له التى لا تأتى إلا مصدراً فتدل عليه مساعدة قرينتى العلامة (الفتحة) 
والدلالة إذا كان منصوباً » أو قرينتي العلامة ( الكسرة) والدلالة والأداة (لام التعليل) إذا 
كان مجروراً. 

صیغ الضمائر لأنها تدل على ا حالة الإعرابية للضميررفعاً أونصباً في الضمائر النفصلة » ورفعاً 
أونصباً وجرا في الضمائر المتصلة . 


الرتبة : 

وتأتي في تعيين المبتدأ وا حخبر ء والفاعل والمفعول به . 

وتقوم قرينيتها أودلالتها في حالة فقدان القرائن الأخرى ا معينة والمميزة لكل من المبتدأ 
والخبر أو الفاعل والمفعول حيث تخضع الجملة للترتيب الأ ولى U‏ فيعرب الاسم الأ ول مبتدأ 
والثاني خبراً في dle‏ المبتدأ وا لحخبرء وهوما أشار إليه ابن مالك في قوله : 


وامنعے حن یستوي ا خزانِ per Lis‏ عادمى بيات 

و يعرب الاسم الأ ول فاعلاً والثاني مفعولاً في جلة الفاعل ء وهوما أشار إليه ابن مالك 
بقوله : 

وأخر المفعول إن لبس حذز 


الاداة: 
و يراد بها ما يعرف بالادوات العاملة في الأسماء عند النحاة أمثال : 
أب كات واعواتھا 


ب ليس واخواتها (ما.لا.للات). 
ج of‏ واخواتها. 

د لا النافیة للحنس. 

هس Gb‏ واخواتها . 

و واو المعية مع الفعول معه. 
ز لام التعليل مع المفعول له. 
ح ‏ إلا الاستثنائية واخواتها. 
ظا و ای 


٣ 


٤ 


Sey 
وأعني به اختلاف الحركة الإعرابية المقترن باختلاف التركيب أو الصورة اللفظية»‎ 
: كما فی أمثال‎ 
: أ اسم الفاعل المستعمل بأسلو بین هما‎ 
. أن يكون منوناً فيقتضي الأسلوب بحيء مفعوله منصو با‎ ١ 
. ؟ أن يكون غير منون فيقتضي الأسلوب مجيء مفعوله مجروراً بإضافته إليه‎ 
فمن تنو ينه يستدل على نصب مفعوله , و بعدم تنو ينه يستدل على جر مفعوله بإضافته‎ 
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ومن شواهده ما جاء في (معاني القرآن) للفراء(١)‏ : «وقوله (ذلكم وأن Jaye ail‏ کید 
الكافرين ) و( موهنٌ) فان شعت أضفت» Oly‏ شئت نوّنت ونصبت» ومثله (إن الله بالغ 
أمره) و( بالغ (Sal‏ و( کاشفات ضره) و( کاشفات ضرۂ).. 
الفصل بين المصدر وفاعله الضاف إليه مفعوله» وعدم 0 كما في الآية الكرمة: 
(وكذلك زَيّنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) وهي في قراءة السبعة غير ابن 
عامر» و( كذلك Gj‏ لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركائهم ) وهي قراءة ابن عامرء 
فكل منهما أسلوب . 
المصدر مع فاعله ومفعوله فله أسلوبان» كل منهما قرينة على تحديد إعراب الفاعل وا مفعول» 
ففي الآية القرآنیة السابقة لوأخذت شاهداً هنا لجاز أن يقال: ( رين لكثير من المش ركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ) بإضافة الصدر إلى مفعوله ورفع فاعله » وجاز أن يقال ( رين لكثير من 
المشركين قتل أولادّھم شركائهم ) بإضافة الصدر إلى فاعله ونصب مفعوله . 
ae apa pall‏ الدوام chad‏ أو اللادوام فينصب » مثل : (شكرٌ) و(شكراً) . 

ob‏ اريد الدوام فالأسلوب يتطلب تطلب رفع الصدرء Oly‏ اريد اللادوام فالأسلوب يقتضي 
تفنب امدق 
السياق : 

و يراد به نظم الكلام وما يشتمل عليه من دلائل تحدد وتعين ين إعراب الكلمة التي اقترنت 
بها » كما في الأمثلة التالية : 
قوله تعالى : ( وكفلها زكريا) فقد قرىء الفعل بالتخفيف وهو قرينة على أن (زکریاء) 
فاعل » وقرىء بالتشديد وهو قرينة على أن (زکریا) مفعول به. 


٥ 


جےمے 


ب قوله تعالى : (وقالت اليهود ) : عزيرٌ ابن الله ) » فان سياق هذه الفقرة من الآية الكرمة والذي 


تتم به وهو ( وقالت النصاری : السیخ al jl‏ ¢ ذلك قوشم بأفواههم يضاهئون قول الذین 
3/۱ 


۳ 


(١) 


کفروا من قبل ء قاتلهم الله أنى یؤفکون)ء هذا السياق يقتضي تنو ين كلمة (عزیر) وإعراب 
كلمة (ابن) خبراً لكلمة (عزیر)ء كما یقتضی كتابة كلمة (ابن) بالهمزة لأنها لم تقع 
وصفاً . 


و بهذا جاءت قراءة عاصم والكسائي و يعقوب , وقرأ الباقون من العشرة بطرح التنو ين دفعاً 
لالتقاء الساكنين ا متمثل في التنو ین والباء من كلمة ( ابن ) لا على اعتبار كلمة ( ابن ) صفةء فإن 
السياق لا يقتضي ذلك كما تقدم . 

قال الفراء : « قرأها الثقات بالتنو ین و بطرح التنو ين ء والوجه أن ينون OY‏ الكلام ناقص و 
(ابن) في موضع خبر ل(عز ير) » فوجه العمل في ذلك أن تنون ما رأيت الكلام محتاجاً إلى ( ابن ) . 

فإذا اكتفى دون ( ابن ) فوجه الکلام الا ينون وذلك مع ظهور اسم أبي الرجل أو كنيته . 

فإذا جاوزت ذلك فأضفت (ابن) إلى مكتى عنه» مثل ( ابنك) و( ابنه)» أو قلت (ابن 
الرجل ) أو ( ابن الصالح) أدخلت النون في التام منه والناقص , وذلك ان حذف النون إنما كان في 
الموضع الذي يُجرى فيه الكلام کثیراء فیستخف طرحها في الموضع الذي يستعمل . 

وقد ترى الرجل یذ کربالنسب إلى أبيه كثيراً فیقال : ( من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان) فلا 
يجري کثیراً بغيرذلك.. 

وربما حذفت النون Oly‏ لم يتم الكلام لسكون الباء من (ابن)ء و يستثقل النون إذ كانت 
ساكنة لقيت ساكناً فحذفت استثقالاًً لتحریکھاء قال : من ذلك قراءة القراء (عزیرُ ابن الله ) » 

Vey a‏ وبالقتاة داكا 
إذا غطیڈ alr‏ 7 

وقد سمعت كثيراً من القراء الفصحاء يقرأون (قل هو الله SP‏ اللہ ٴالصمد) فيحذفون النون من 
(أحد)» وقال آخر: 

٠ 9 1‏ نومي على الفراش ولما تشما | لشام غارة شعواء 
تذهل الشيخ عن Gaye‏ عن خدام العقيله العذراء 

اراد عن ( خدام ) فحذف النون للساكن إذ استقبلتها )١(»‏ . 

وكذلك نلمس اعتماد النحاة لقرينة السياق نی أوسع من محال الإعراب في مثل قول ابن الناظم 
الذي يصرح فيه بذلك والذي جاء في شرح بيت الألفية في موضوع المفعول معه : 

والنصب إن لم یجز العطف يجب أواعتقد اضمارعامل لصب 


٤۳۱/۱ القرآن‎ ile (1) 


ل 


«.. وقسم لا يشارك ما قبله في حكمه» ولا الواو معه للمصاحبةء إِمَا لأنها مفقودةء OY Waly‏ 
الإعلام بها غير مفيد » فینصب بفعل مضمریدل عليه سياق الکلام ء مثال الأ ول قول الشاعر: 
yes‏ تيبا ادارا Be sees es:‏ 
ف(ماء) منصوب بفعل مضمریدل عليه سياق الکلام ء تقدیرہ : ( وسقيتها ماء بارداً) . . ومثال 

الثاني قول الآخر: 
!كامسا لكات اق eels, Wasp‏ 
ف( العيون) نصب بفعل مضمر تقدیرہ: (وزينَ العيون) CO).‏ 


س 


٠١١ شرح ألفیة ابن مالك‎ )١( 


الحت في أكثر من موقف مع بعض الذين تناولوا بالنقد قضية الإعراب ومسألة العامل ء من أن 
الإعراب لیس هو الحركة الإعرابية» وإنما هو الرفع والنصب والجرء أو هو ما يعرف ب(الحالة 
الاعرابية ) . 

ومنشأ المفارقة أن النحاة كثيراً ما يطلقون الح ركة الإعرابية أو العلامة الإعرابية » وهم يقصدون 
بها الحالة الإعرابية التي هي الرفع والنصب والجر, من باب التجوز والا تساع في استخدام الصطلح ء 
ولعل ذلك OY‏ الح ركة هي الأصل في رأيهم , أولأنها أغلب في الاستعمال من القرائن الأخرى» أو 
لأنها أظهر نی الدلالة والقرينية من سواها من الدلائل ء وغالباً ما يغيب هذا عن بعض الباحثين 
فيخال أنهم يريدون بالحركة العلامة لا الحالة . 


ولاإيضاح المعنى أكثر أقول : إن لدينا أر بع ظواهر نحو ية مترابطة فيما بينها , هي:: 


١‏ الكلمة المعر بة: 
وهي التي تتعاقب عليها ا حالات الإعرابية ATV‏ وتشغل موقعاً اعرابياً في الكلام سواء 
تغیرت ح ركتها بتغير ا حالة أو الموقع أو كانت ثابتة لم تتغير. 
—y‏ العلامة الاإعرابية : 
وهي الحركة الاإعرابية بنوعيها : 
أب الأضوات القصيرة : الضمة . الفتحة . الكسرة . 
ole lO‏ الظويلة : الواو: الال > old‏ 
والحركة الإعرابية ‏ كما تقدم- دليلة من دلائل الإعراب» وذلك لأنها قرينة من 
القرائن الدالة على ا حالة الاعرابية . 
Jl ۳‏ الاإعرابية : 
هي : الرفع والنصب Aly‏ 
وهي التي تقوم بوظيفة أومهمة بيان الموقع الإعرابي أوالمعنى النحوي للكلمة في الجملة أو 
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ما قد يسمى بالوظيفة النحو ية للكلمة من فاعلیة وما إليها من مرفوعات» ومن مفعولية وما 
إليها من منصوبات : ومن إضافة وما إليها من مجرورات . 
الموقع الإعرابي : 

وهو الوظيفة النحوية التي تشغلها الكلمة في سياق الكلام أو ني منظومة الجملة 
كالفاعلية والمبتدئية والخبرية والمفعولية والحالية والتمييزية والإضافة.. الخ. 

وعلى أساس منه فإننا عندما نقول : ( وظيفة الإعراب ) فإننا نعني بها الدور الذي تقوم به 
الحالة الإعرابية في تحديد الموقع الإعرابي للكلمة في سياق الكلام أو منظومة ALAN‏ 


والفرق بين العلامة الإعرابية والحالة الاعرابية هو: 


العلامة الاإعرابية صوت يتلفظ به و يدرك عن طريق الحس . 

العلامة الإعرابية قد توجد على آخر الكلمة ا معر بة» إذا كانت من نوع الكلمة المتغيرة كقرينة 
مستقلة أو متكاملة مع قرینة أخرى أو قرائن أخر» وقد لا توجد على آخر الكلمة إذا كانت من 
نوع الكلمة الثابتة فيسترشد في معرفة الحالة الإعرابية بسواها من القرائن الأخرى . 

الحالة الاإعرابية شيء معنوي اعتباري لا يدرك إلاعن طريق التصور الذهني . 

الحالة الاإعرابية ملازمة للموقع الاإعرابي فلا يتصور موقع اعرابي بدون حالة إعرابية» 
و بعكسها العلامة الإعرابیة قد تقارن الموقع الإعرابي والحالة الإعرابية إذا كانت الكلمة 
العر بة التي تشغل الموقع وتتصف WELL‏ من نوع الكلمة المتغيرة» وقد لا تقارنهما إذا كانت 
من نوع الكلمة الثابتة . 


وقد تطرق لتعریف و بيان هذا الدور الوظیفی للإعراب غير واحد من النحاة؛ منهم : 


الزجاجي : قال تحت عنوان OL)‏ القول في الإعراب لم دخل في الكلام ) : «فإن قال : فقد 
ذكرت أن الإعراب داخل في الكلام ء فما الذي دعا اليه واحتيج إليه من أجله ؟ 

الجواب : أن يقال : إن الاسماء ما كانت تعتورها المعانى فتکون فاعلة ومفعولة ومضافة, 
ومضافاً إليهاء ولم تكن في صورها وأبنتيها أدلة على هذه المعاني» بل كانت مشتركة» 
مُعلت حرکات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني » فقالوا : O58)‏ زیڈ عمراً) فدلوا برفع 
( زيد ) على أن الفعل له» و بنصب (عمرو) على أن الفعل واقع به . 

وقالوا: (صَرِب زيدٌ) فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع (زید) على أن الفعل ما لم يُسمَ 
فاعله ء Oly‏ المفعول قد ناب متابه . 

وقالوا : ( هذا غلامٌ 5 (ap‏ فدلوا بخفض ( زيد ) على إضافة (الغلام) إليه . 
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وكذلك سائر المعاني ء جعلوا هذه الحركات دلائل عليها لیتسعوا في كلامهم ء و يقدموا 
الفاعل إن أرادوا ذلك, أو الفعول عند الحاجة إلى تقدیه ء وتكون ا حرکات دالة على المعاني . 

هذا قول جميع النحويين الآ قطر با(١).‏ 

وقد تقدم الكلام في رأي قطرب بياناً ونقداً . 

ey‏ يفاد هنا : أن الزجاجي كما أوضح وظيفة الإعراب بدلالته على ا معاني النحو ية من 
فاعلية ومفعولية واضافة » تلكم ا معاني التي تعتور الأسماء وتتعاقب عليها أشار إلى ظاهرتين 
آخريين هما : 

أ قر ينية العلامة الاعرابية من خلال مثاله الأول (ضرب ز یڈ عمراً)ء ومثاله الثالث 
( هذا غلام زيد) . 

ب قرينية الصيغة من خلال مثاله الثاني (ضرب زيدٌ) التي تکاملت مع الحركة في 
الدلالة على نائب الفاعل . 
ابن فارس » قال : «إن الإعراب هو الفارق بين المعانى» ألا ترى أن القائل إذا قال: Le)‏ 
أحسن زيد ) لم يفرق بین التعجب والاستفهام والذم إلا بالاعراب» وكذلك إذ قال:....و 
( وجهك وحه حر)... وما أشبه ذلك من الكلام المشتبه »(2) . 
وقال أيضاً : « من العلوم الجليلة التي حصت بها العرب الإعراب الذي هوالفارق بين المعاني 
المتكافئة في اللفظ » و به يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعل من مفعول , 
ولا مضاف من منعوت ؛ ولا تعجب من استفهام» ولا صفة من مصدر ولا نعت من 
تأكيد» ("). 
وقال أيضاً : «فأما الإعراب فبه تيز المعاني و يوقف على أغراض المتكلمين . 

وذلك أن قائلا لوقال : (ما أحسن زيد ) غير معرب » أو( ضرب عمرو زيد ) غير معرب لم 
یوقف على مراده . 

فإذا قال Gelb)‏ زيداً!) أو Gelb)‏ زيدٌ) أو(ما أحسنُ زید؟) OU‏ بالإعراب 
عن المعنى الذي أراده . 

وللعرب في ذلك ما لیس لغيرهاء فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني » يقولون : 

. للآلة التى يفتح بها‎ ) te) 

و(مَمتح ) لموضع الفتح . 

و( مقص ) لاله القص . 

و( مَقص ) للموضع الذي يكون فيه القص . 
الایضاح VA‏ 
الصاحبي ٦٦‏ 
الصاحبي ۷۷ 
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و( مجلب) للقدح يحلب فيه . 
و( مَحْلب ) للمکان يحتلب فيه ذوات اللبن . 
و يقولوك: 


إمرأة (طاهر) من ا حیض لأن الرجل لا یش رکھا نی ا حیض؛ و( طاهرة ) من العیوب لأن الرحل 


يشركها في هذه الطهارة . 


وكذلك ( قاعد) من ا بل ء و( قاعدة) من القعود . 
ثم یقولوت : 

و يقولوت : 

( هذا غلامٌ أحسن منه (Soy‏ فهما إذن شخصان . 
وتقول : 

( كم رجلاً رأيت؟) في الاستخبار. 

و( كم رجل رأيت) في ا حبریراد به التكثير. 

و( هن حواج بيت الله ) إذا كن قد حججن . 

و( حواجٌ بيت الله ) إذ أردن الحج , 

ومن ذلك : 

(حاء الشتاء والحطبّ) لم يرد أن الحطب cele‏ إنما أراد الحاجة إليه » فإن أراديجيئهمه قال : 


(والحطبٌ). 


وهذا دليل يدل على ما وراءه»(١).‏ 


الفراءء قال : «ثم نظرنا في السمات التي وسمت العرب بها كلامها من الخفض والنصب 
والرفع فوجدناهم أدخلوا ذلك للايجاز في القول والاكتفاء بقليله الدال على کثیرہء فقالوا: 
(ضرب أخوك أخانا) فدلوا برفع أحد الأخوين ونصب الآخ ر على الفاعل والمفعول به» ولو 
كان مخرج الكلمتين واحداً فقيل : (ضرب أخوك أخونا أو أخاك أخانا) لم يكن فيهما 
فرق يدل السامع على الضارب من المضروب)(). 


ابن الخشاب» قال: «وفائدته (یعنی الإعراب) أنه يفرّق بين ا لمعانی المختلفة التي لولم 


يدخل الإعراب الكلمة التي تتعاقب عليها تلك المعاني التبست . 


الصاحبي ۱۹۱۱۹۰ 
الزينة ۷٦/٦١‏ 
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وا مثال في ذلك : المسألة المذكورة» وهي قولهم (ما أحسنَ زيداً) و(ما أحسنَ زيدٌ) و(ما 
go‏ زيدٍ). 

صيغة الکلام واحدة» ومعانيه مختلفة » فإذا نصبت ( زيداً) وفتحت النون من ( أحسن ) 
كان الكلام elo‏ وإذا ss)‏ (ذيذا) مع فتح النون (من أحسن) كان الكلام نفياً 
للإحسان عنه » وإذا رفعت النون من (Geel)‏ وجررت (زيداً) كان الكلام استفهاماً عن 
الشيء الذي هو أحسن ما في زید كأنك سألت: أعین زیدٍ أحسن ما فيه أم أنفه أم فمه ء إلى 
غير ذلك ما يصح الاستفهام عنه منه » فلولا اختلاف الحركات التي هي الرفع والنصب والجر 
المتعاقبة على دال زيد» التبست هذه ا معاني » فلم يكن بین بعضها و بعض فرق في اللفظ . 

إلى غير ذلك من المسائل التى نتبين فيها فائدة الإعراب »(') . 
فال pen gay Lard‏ آھربت إلى ee ne‏ وو ما ذلك ade‏ افاقات ney Ale‏ 
صريح وهو ما يفهم من الدلائل الأخرى , ومثل له بالضمائر التي تدل بهيئاتها وصورها على 
مواقع إعرابها: « وغيرٌ الصريح أن تكون الكلمة على هيئة خصوصةء ولا إعراب فيها ولا 
هاء فتدل على ما تدل cade‏ وفيها الاعراب, وذلك كالمضمر من الأسماءء فإن هيئته 
وصورته تدل على الرفع إن كان ضمير مرفوع ‏ وعلى النصب إن كان ضمير منصوب » وعلى الجر 
إن كان ضميرمجرور»(؟) . 
الرضي » قال : «قوله : (لیدل على ال معاني ) تعلیل لوضع الإعراب في الأسماء . 

اعلم ء أن ما يحتاج إلى التمییز بین معاني إلكلم على ضر بين : 

أحدهما: أن يكون نی كلمة معنيان أو أكثر غير طارىء أحدهما على الآخر كمعاني 
الكلم المشتركة ء نحو (القرء) في الطهر والحيض » و( الضرب) في التأثير المعروف والسيرء 
وكذا جيع الأفعال المضارعة عند من قال باشتراکھاء ( من ) للابتداء والتبيين والتبعيض» 
فمثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيي نأو المعانىعن الآخرء OV‏ جاعله لأحد 
العنيين واضعاً كان أو مستعملاً لم يراع فيه العنی الآخر حتى يناف اللبس فيضع 
العلامة لأحدهما . 

والثانى : أن يكون في الكلمة معنيان أو أكثريطرأ أحدهما أو أحدها على الآخر أو الأخرء 
فلابد للطاریء إن لم یلزم۔۔ من علامة مميزة له من ا مطرو عليه . . ومن ثم احتاج كل ماز 
إلى قرينة دون الحقيقة . 

وهذا الطارىء غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يطلب له أخف العلامات» بل قد تغير له 


صيغة الكلمة» كما في التصغير وا جمع الكين والفعل المسند إلى المفعول ك(رجيل) 


و( رجال )و(ضرب). 
المرنجل ۳٣‏ 
المرنجل ۳۲٣‏ 
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وقد یجتلب له حرف دال عليه ple‏ كأحد حروف تلك الكلمة كما في المثنى وا حمع 
السالم والمنسوب والمؤنث والمعرف نحو ( مسلمان) و(مسلمون) و(مسلمات) و( زيدي) 
و( مسلمة) و( المسلم ) . 

وقد يكون قرينة المعنى الطارىء على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف الدال على 
معنى في موصوفه » والمضاف إليه الدال على معنى في المضاف . 

وإن كان طرآن المعنى لازماً للكلمة, فإن كان الطارىء معنى واحداً لا غير ككون 
الفعل عمدة فيما تركب منه ومن غيره فلا حاجة إلى العلامة » لأنها تطلب للملتبس بغيره . 

وإن كان الطارىء اللازم أحد الشيئين أو الأشياء فاللايق بالحكمة أن يطلب لەأعف 
علامة تمكن لازمة . 

ولا تقتصر للتمييز على الكلمة الأخرى التي بها طرأ ذلك المعنى كما اقتصرفي المضاف 
والموصوف OY‏ المعنى ا محتاج فيهما إلى العلامة غير لازم هما بخلاف ما نحن فيه فاحتاطوا في . 
هذا النوع أتم احتياط حتى أن بعدما طرأ بسببه المعنى كائن هناك علامة لازمة للكلمة دالة 
على معناها الطارىء . 

ومثل هذا العنی إما يكون في الاسم لأنه بعد وقوعه في الكلام لابد أن يعرض فيه : 

إما معتى كونه عمدة الكلام . 

أو كونه فضلة . 

فجعل علامته أبعاض حروف الد التي هي أخف الحروف » أعني ا حرکات . 

وجعلت في بعض الأسناء جروت ال وهي الأسماء الستة والمثنى والمجموع بالواو 
والنون لعلة نذكرها في كل واحد منها . 

ولم تجتلب حروف مد أجنبية ا قصد ذلك» بل جعلت في الأسماء الستة لام الكلمة أو 
عينها علامةء وني المثنى والمجموع حرفا التثنية والجمع علامتینء كل ذلك لأجل 
التخفيف »(') . 

والرضي في نصه المفصل هذا ذ كر أكثر من قرينة نحو ية ولغو ية وضعت في اللغة العر بية 
لتستخدم في الدلالة على العاني المختلفة التي تتعاقب على الأسماء منها : 

١‏ قرينة الصیغةء كما في الألفاظ المشتركة في أكثر من معنى اشتراكاً لفظیاً مثل 
( القرء) و(الضرب) و(الفعل المضارع) على رأي من يقول إنه مشترك فيه بين JU‏ 
والاستقبال و(من) الجارة.. وكما في أمثال: التصغير وجع التكسير والفعل المبني 
pra‏ 


شرح الکافیة ٠١14/١‏ 
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؟ قرینة الإلصاق» كما في أمثال: المثنى والجمع السالم مذکراً ومؤنثاً وا منسوب 
70+ ھ] 

راو السا تال کات ا سا 

ق تة رصق وا لضاف اله 

ه قرينة العلامة الإعرابية . 
الدكتور وائی ء قال : «تمتاز اللغة العر بية في شؤون التنظیم syntaxe‏ بتلك القواعد الدقيقة 
التي اشتهرت باسم قواعد الإعراب : والتی يتمثل معظمها في أصوات مد قصيرة تلحق أواخر 
الكلمات لتدل على وظيفة GIS!‏ العبارة وعلاقتها ما عداها من عناصر الجملة . 

وهذا النظام لا يوجد له نظيرفي أية أحت من أخواتها السامية ء اللهم إلا بعض آثار ضئيلة 
بدائية في العبرية والآرامية والحبشية )١(»‏ . 

ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الاإعراب المدلول عليه بالقرائن هو الذي يقوم بوظيفة 
تحديد الموقع الاإعرابي للكلمة المعربة ( الاسم ) في الجملة» و يبين لنا وظيفتها النحوية من 
فاعلية ومفعولية واضافة وما إليها . 


\\¥ 


چات الاعراب 


يقسم النحاة الاإعراب إلى ثلا ثة أقسام هي : 


١ل‏ الازعراب الظاهر: وهوما تظهر فيه العلامة الإعرابية على الكلمة pall‏ بة» 

؟ الإعراب المقدر: وهو مالا تظهر فيه العلامة الإعرابية على الكلمة المعر بة» Uf‏ بسبب تعذر 
ظهورها أو لثقل التلفظ بهاء أو لاشتغال آخر الكلمة بالحركة المناسبة فتقدر لذلك» وتعتبر 
كانه ظاهرة. 

ع الإعراب المحلي : و يأتي في المبنيات التي لا تظھر عليها العلامة الإعرابية ولا تقدر .بسبب 
علامة بنائها فتعرب محلاً لا ea‏ 

وئی ضوء ما تقدم في موضوع ( حقیقة الاإعراب) من عرض لتعريفات الاإعراب يلاحظ على هذه 
الأقسام : 


» إن التعريف القائل بأن الإعراب هواختلاف أوتغي رآخر الكلمة المعربة بسبب تغير العوامل‎ ١ 


بختص وفق ما يظهر منه بالاعراب الظاهر فقط » ولا يشمل الاإعراب التقديري ولا 
الحلي لأنهما لا اختلاف فيهما ولا تغییر.. وعليه فهو تعريف غير جامع» كما يقول 
المناطقة . 

إن التعريف الآخر القائل Ob‏ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر» يصدق ‏ حسب ما يبدو منه 
على التعريفين الظاهر وا مقدرفقط » ولا يشمل الاإعراب المحلی ». . فهو أيضاً غير جامع . 

أما تعریف سيبويه القائل Ob‏ الإعراب هو الرفع والنصب والجر فيشمل الأنواع الثلا ثة 
للإعراب.على فرض التسليم بها وكذلك التعريفان الآخران وفق توجيهي لؤداهما 
المتقدم ذكره في موضوع ( حقيقة (GLEN‏ 

إن اعتبار CLEA‏ هو الرفع والنصب وا جرء واعتبار OLA‏ الاإعرابية إحدى دلائل 
الإعراب يقتضيان أن لانکون بحاجة إلى القول بالإعراب التقديري لأن في القرائن الأخرى 
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ما یغنی بدلالته على الاإعراب عن تقدیر العلامة ء وهذا يساعدنا على القول بإلغاء hed‏ 
التقديري . 


وكذلك الإعراب امحل لانكون بحاجة إليه Lal‏ للأسباب التالية: 


OY ١‏ الإعراب لا يكون إلا نی الكلمة المعربة كما هوصريح تعاريفهم Leh‏ ولأن 
مفهوم المبني هوما كان ضد المعرب » والمعرب إنما سمي بهذا الاسم لاختلاف الإعراب 
عليه, فمفاد هذا: أن ol!‏ هو الذي لايختلف الاإعراب عليه فوقوعه في محل المعرب Ble‏ 
اعتباره مبنياً. ۱ 

٣‏ إن الاعراب والبناء صفتان متقابلتان» وهذا يعنى أن الكلمة التى تتصف بالاعراب لا 
عمق الاي SILT‏ حصي ا :۷ حم اهراب OL Silly‏ الكلمة 
البنیة مبنية لفظاً معر بة محلاً لا یساعد على رفع الملاحظة أو الإشكال المذكور, مضافاً إلى أنه 
يؤدي إلى أن الاعراب والبناء أمران اعتباریانء وهما في حقيقتهما ليسا كذلك» Lily‏ هما 
وصفان ذاتيان للکلمةء وعليه إما أن تكون الكلمة معر بة مطلقاً أي لفظاً وحلاً, أو مبنية 
ا إن صح GLY!‏ هناء وهذا كانت الأسماء فيما أرى كلها معربة 
وسيأتي هذا نی موضوع (مادة الإعراب) وبه ترتفع هذه BULL‏ الناشئة من القول 
بالاإعراب المحلی » كما أننا بهذا نستطیع أن نلغي اللإعراب المحلی من أساسه.» لأنه لا مبني 
لدينا في الأسماء حتى يعرب إعراباً We‏ 

والتنو يع الذي ينبغي أن ينوع إليه الإعراب هو أن ينوع على المجالات التالية : 
١الااعراب‏ نظريا . 

٢۔‏ الابعراب التعلیمی . 

الا خرات «ginal‏ 


وهو تنو یع يقوم على أساس من تعاملنا مع الاإعراب كظاهرة لغو ية ومادة علمية وطريقة تر بو ية 
في تعليم قواعد النحوء Vy‏ فحقيقة الإعراب لا تقسيم فيها . 
١الابعراب‏ نظرياً . 


وأعني به كل ما يرتبط بالإعراب نظرياً من فكر نحوي . 
وتقوم الدراسة فيه على المخطوات التالية : 


انث تتبع آراء العلماء ونظرياتهم في الإعراب . 
٣‏ الموازنة بينها واسقاط مالا دليل عليه . 


کی 


۳ مناقشة الأدلة لتلكم الآراء والنظريات وحا کمتھا في ضوء الأصول النحو ية واللغو ية المرعية 
أوالمتبناة . 

4 الترجيح بينها باختيار الرأي ذي الدلیل الأقوى وهو الذي يلتقي وطبيعة اللإعراب كظاهرة 
لغوية اجتماعية . 

٠‏ إضافة الجديد LL‏ أو نظرية أو غيرهماء إذا كان البحث يسلم إلى ذلك » شريطة أن يكون 
الجديد مقترناً بدليله المعتبر. 


وهذا بطبيعته يقتضيا إبقاء Sle‏ البحث العلمى والدراسة المتخصصة قائماً» واستمرار باب 
الاجتهاد في النحو مفتوحاً . 

وذلك OF‏ النحو بوضعه الراهن يتطلب منا إعادة النظر فيه دائماً ليبقى كعلم Lak‏ طرياً يهب 
العطاء باستمرار» ولتتبلور معطياته وأبعاده العلمية في طريق مسايرة التطور ومتطلبات المعاصرة لتلبى 
احتياجات اللجتمع باستقبال ما يجد من أساليب وتراكيب كلامية للقيام بعملية بوتفٹھا وفق 
مبادیء النحو ومفاهيمه وظواهره . 

ومن الواضح أن هذا النوع من الإعراب Sle ge‏ المتخصصين بالدراسات النحوية . 

ومنطلقه الطبيعي هو قول الخليل بن احمد الفراهيدي شيخ المدرستين النحو يتين المعروفتين 
البصرية والكوفية : « لا يصل أحد من علم النحوإلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم مالا يحتاج إليه . 

قال gf‏ شمر: إذا كان لا يتوصل إلى ما حتاج إليه إلا ما لا يحتاج إليه» فقد صار مالا يحتاج 
إليه» يحتاج إليه )١(»‏ . 


: الاإعراب التعليمي‎ -٢ 

وهوما تستخدم فيه الوسائل والأساليب التر بو ية لتعليم الإعراب وقواعد النحو للمبتدئين ء فلا 
يرجع إليه إلا في محال تعليم النحوفقط . 

وتقوم طريقته على الآتي : 


. ذكردلائل الاعراب التى اقترنت بالكلمة ا لمعر بة في النص أو المثال‎ ١ 

۱ . ذکرا الة الإعرابية‎ Ly 

(4 ذکر الوقع الاإعرابي ( الوظيفية النحو‎ ٣۳ 

4 ذكرالوسائل النظرية وا مادیة التي تساعد على فهم وت رکیز ا مفهوم النحوي في ذهن المتعلم . 


rA—¥v/\ الحيوان للحاحظ‎ )١( 


وهذا النوع من الاإعراب هو الشايع عند القدامى و بخاصة نی كتب الإعراب كإعراب ألفية ابن 
مالكء وني كتب شرح الشواهد» وشروح المتون النحویةء وحواشي شروح المتون» وحواشي 
الحواشي . 

وقد عقد ابن هشام الأنصاري الباب السابع من كتابه ( مغني اللبیب عن كتب الاعاریب) في 
كيفية الاإغراب كما عنونه» وقال بعد العتوان؛ « المخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون» . 


وقد نجد ما يلمح إليه وإلى استخدامه منذ العصور الأ ولى للدراسة النحو ية ء ومن هذا ما جاء في 
كتاب ( معاني القرآن) للفراء : «ثم قال : ( يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرالوت) 
فنصب ( حذر) على غير وقوع من الفعل عليه ء لم ترد يجعلونها حذراً, إنما هو كقولك : ( اعطيتك خوفا 
وفرقاً) فانت لا تعطيه الخوف , وإنها تعطيه من أجل الخوف » فنصبه على التفسبر ليس بالفعل » كقوله 
حل وعز: (یدعوننا رغباً (Lays‏ » وكقوله : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) » والمعرفة والنكرة تفسّران 
في هذا الموضع » وليس نصبه على طرح ( من ) وهوما قد يستدل به المبتدىء للتعلیم )١(»‏ . 


«يريد أنه قد يقرب ال مفعول لأجله للمبتدىء ما يصلح فيه تقدير من » كما علقه محقق الكتاب . 


۳- الاعراب التطبیقی : 
وأعني به الإعراب الذي ينبغي أن يستعمل بعد اجتیاز المرحلة التعليمية » سواء أكان ذلك في 
دراسة النصوص ونقدها dol‏ اعراب الأمثلة وما إلى هذا . 


وهو الذي يكتفى فيه معرفة الموقع الإعرابي أو الوظيفة النحو ية من فاعلية ومفعولیة .. الخ . 


و يأتي توضيحه في موضوع ( طریقة الإعراب) . 


ادالات 


في ضوء ما انتهى إليه البحث من أن الإعراب هوالرفع والنصب وا جر» يكون البناء هو الضم 
والفتح والکسرء و يضاف إلى هذه العلامات البنائية الثلاث المقابلة لحالات الإعراب علامة رابعة 
هي السکون . 

وقد استقر العرف النحوي على اطلاق المصطلحات الثلا ثة : الرفع والنصب وال جر( أو التقض) 
على الحالات الإعرابية .. وعلى اعتبار الصطلحات الأ ر بعة : الضم والفتح والكسر والسكون أنواعاً 
للبناء . 

والعلامات الدالة على كل واحد من أنواع الإعراب والبناء التي استقر عليها العرف النحوي 
هي الضمة للرفع في المعرب والضم في المبني » والفتحة للنصب في المعرب والفتح في المبني » والكسرة 
للجر في المعرب والكسر في ا بني ء والسكون للجزم في ا معرب على رأيهم من إعراب الأفعال 
والسكون في المبنى . 

وقد نجد في كتاب سيبو يه وما بعده من كتب الأقدمين استخدام الرفعة للرفع» والنصبة 
للنصب وا حرة للحر ولکن لم يستقرعليها العرف عندما استقرت المصطلحات النحو ية » Lely‏ تم 
استقرارہ على ما ذكرت آنفاً» ولوقدر هذه الصطلحات الأخيرة ( الرفعة والنصبة وا حرة) أن تستقر 
وتقر لتمایز الاإعراب من البناء في النوع والعلامة . 


أما ا مبنيات في عرف النحو يبن فهى : 


. الحروف» جميعهاء وعلى ذلك قام اتفاق الجميع‎ ١ 

. الفعل الماضي . وعليه اتفاقهم أيضاً‎ ٢ 

. البصريين ومن تابعهم‎ gh فعل الأمرء في‎ ٣ 

4 الفعل المضارع ا مقترن بإحدى النونين : نون الاناث ونون التوکید . 

ه ومن الأسماء: أسماء الشرط ء اسماء الاستفھامء اسماء الأفعال والأصوات» الأسماء 
الموصولة ء الضمائرء أسماء الاإشارة» خلا ما استثني منها كمثنياتها و بعض مفرداتها . 


11٩ 


Shay 5‏ هيئات ومفردات اخری ثبت بناؤها سماعاً. 


وما سوى Hl‏ كور فهي معر بات . 

و يلاحظ على هذا التوزيع للمواد النحوية على مفهومي أو بابيالمعرب وا مبنی أنه لا يلتقى 
والمقياس س الذي اتخذوه أساساً في التقسيم ‏ وهواعتبارهم الكلمة all‏ هي ما تعاقبت عليها المعاني 
النحوية من فاعلية ومفعولية ووصفية وما إليهاء وتقابلها الكلمة المبنية وهي التي لا تتعاقب عليها 
المعاني pull‏ ية . 

وذلك UY‏ نرى الأفعال التي قالوا بإعرابها _مضارعة على رأي الجميع » أو مضارعة وأوامر على 
sh‏ الكوفين- لا تتعاقب عليها المعانى النحویةء و بعكسها الأسماء فإننا نراها جميعها حتى ما 
اعتبر منها مبنياً في رأي النحاة تتعاقب عليها المعاني النحو ية . 

من هنا ولأجل التخلص من مثل هذا الإشكال «علل الكوفيون إعراب الفعل المضارع بما علل 
به البصريون إعراب الاسم وهو اختلاف ال معاني عليه » إلا أنهم وسعوا في دائرة ا معاني إلى ما يشمل 
العانی اللغو ية أيضاً. وذلك OY‏ الفعل لا تختلف عليه المعانى النحو ية كالفاعلية والمفعولية والخبرية 
وما إليهاء فلم تكن حاجته للإعراب بسيبهاء ولكن وجد في الحرف الداخل عليه معان لغوية 
مشتركة في لفظة تفتقر إلى قرينة معینةء وليست تلك القرينة إلا الاإعراب ء فمثلا ا حرف (لا) فيه 
معنى النفي والنهي » وعندما يستعمل مع الفعل المضارع تقوم العلامة الاإعرابية بدور تعيين المعنى 
اللقصود. حيث تعين الضمة النفي و يعين السكون النهي . 

ونتبين هذا بوضوح من قول المحقق الرضي في شرحه على الكافية ۲ء والفعل المضارع 
معرب للمشابهة المذكورة عند البصریین لا لأجل ورود المعاني المختلفة عليه كما في الاسم , وقال 
الكوفيون: اعراب الفعل المضارع بالأصالة لا للمشابهة, وذلك لأنه قد يتوارد عليه أيضاً المعاني 
المختلفة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه » فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك ا حرف المشترك 
فيتعين الضارع تبعاً لتعينه » وذلك نحوقولك (لا تضرب ) رفعه مخلص لكون (لا) للنفي دون النهي ء 
وجزمه دليل على كونها للنهي ء ونح قولك (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) نصب ( تشرب) دليل 
على کون الواو للصرف ( أي العطف إلى النصب)» وجزمه على كونها للعطف »(') . 

وقول الكوفيين هذا لا ينهض بدفع الإشكال ما أوضحته في بحثي عن بناء الفعل من كتاب 
(دراسات في الفعل ) . 

ولأني أشبعت البحث في المسألة هناك لا أرى وجهاً لإعادة البحث فيها بأكثر ما ذكرت 
لاإمکان الرجوع إلى الحديث عنها في المصدر المذكور. 


)1( انظر: دراسات في الفعل ٠١٦4‏ 


کی 


وني ضوء المقياس النحوي ال مشار إليه نقول : 

تنقسم الكلمة إلى قسمين : معر به ومبنية . 

. بة : هي التي تختلف عليها ا معاني النحو يه‎ pall والكلمة‎ ١ 

۲ والكلمة المبنية : هي التي لاتختلف عليها المعاني النحو يه . 

و یتم توزيع ا مواد النحو ية على أساس من هذين التعريفين كالتالي : 

. الأسماء كلها معر بة لاختلاف المعاني النحو ية عليها‎ ١ 

؟ الأفعال كلها مبنية لعدم اختلاف المعاني النحو ية عليها . 

٣۔‏ ا حروف كلها مبنية لعدم اختلاف المعاني النحو ية عليها ولا تفاق الجميع على بنائها . 
ولأن الأسماء تتنوع بسبب حركة ال حرف الأخيرمنها إلى النوعين التاليين : 


١‏ ما تتغير فيه الحركة قصيرة أو طو يلة بتغير وظيفته النحو ية » وتأتي الحركة فيه على هذا 
الأساس دالة من دوال الإعراب فيه . 
۲ مالا تتغير فيه الحركة ء وتأتي ملازمة له في جیع الأحوال . 


وعلى هذا ينقسم الاسم إلى القسمين المتقدمين » ويمكننا أن نطلق على القسم الأول ( الاسم 
المتغير) أو نبقي المصطلح القديم وهو( المتمكن ) لا للمعنی الذي ذكره له النحاة وإنما على اعتباران 


Oly‏ نطلق على القسم الثاني (الاسم الثابت) أو نبقي أيضا الصطلح القديم وهو (غير 
التمکن)ء وكذلك لا للمعنى الذي ذكره له النحاة Uy‏ على اعتبار أن الاسم هنا لم تتمکن فيه 
الحركة من القيام بالدلالة على الاإعراب, WY‏ ثبتت وجمدت على وضعية واحدة» وإخال أن هذا 
راجع إلى عامل تاريخي في الاسم . 


و يشمل هذا النوع ما يعرف عند النحاة بالأسماء المبنية» وكذلك الأسماء ا مقصورة والأسماء 
المضافة لياء المتكلم والأسماء المحكية والأسماء المجرورة بحرف جر زائدء والأسماء ا منقوصة في 
حالة ثقل التلفظ بالحركة عليها . 


و ينقسم الاسم المتغير أو المتمكن القسمة التي ذكرها النحاة إلى منصرف وغير منصرفء أو إلى 
متمكن أمكن » ومتمكن غير امكن . 


می 


الكلمة 
مبنية all‏ 
(الفعل وا حرف) ( الاسم 


(متمکن (Sal‏ (متمکن غير أمكن 


ف مفرداتها . 
a‏ : الأسماء فقط ‏ و بجميع 
تقدم إلى أن ا مادة الاإعرابية هي : 


نی 


A Te‏ الاعرات 


أعني بطريقة الإعراب هنا كيفية إعراب النص بغیة تبيان الوظيفة النحو ية لكل كلمة 


وقد ألحت فيما تقدم أن للإعراب طریقتینء هما: 
کے الا nade!‏ 
٢‏ الطريقة التطبيقية.. وهي طريقة ما بعد مرحلة التعلیم . 


أما الطريقة الأولى فتقوم على الخطوات التالية: 


أ بيان العلامة الإعرابية إن وجدت.. و يأتى هذا في الأسماء المتمكنة ( أو ا لمتغیرة)ء أما 
الأسماء غير المتمكنة ( الثابتة ) فلا علامة إعرابية فيها ظاهرة ولا مقدرةء و يكتفى هنا ببيان 
الحالة الإعرابية لها . 

ب بيان الحالة الإعرابية للكلمة . 

ج بيان الوظيفة النحو ية للکلمة . 

د بيان الدلائل الدالة على الوظيفة النحو ية . 

ه بيان الوسائل التر بو ية لإويضاح ما ينبغي إيضاحه إعرابياً . 


مثال ذلك : 
( كتب محمد رسالةً إلى أخيه علي المقيم في بغداة) 
كب : فعل ماض مبني على الفتح ء وهومبني للفاعل . 
محمد : فاعل مرفوع » وعلامة رفعه الضمة » لأنه هوالذي وقع منه فعل الكتابة . 
رسالة : مفعول به منصوب » وعلامة نصبه الفتحة » لأنها التي وقع عليها فعل الكتابة . 
إلى : حرف جر. 
أخي : مجرور» وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة ء وهومضاف . 
الحاء : مضاف إليه بحرورء ولا علامة له لأنه اسم غير متمكن . 


يفل 


علي : بدل من أخ » oat‏ وعلامة جره الكسرة» GY‏ يصح حلوله محل المبدل منه . 
القیم : نعت لعلی ء مجرور لان المنعوت مجرور. 

في : حرف جر. 

بغداد: يحرور, وعلامة جره الفتحة لأنه غير منصرف للعلمیة والعجمة.. وهكذا.. 
وتقوم الطريقة الثاني على بيان الوظيفة النحو ية فقط » فنقول في مثالنا المتقدم : 
كتب : فعل ماض . 

محمد: فاعل . 

رسالة : مفعول به . 

اخي : مجرورمضاف . 

الماء: مضا ف إليه . 

علي : بدل جرور. 

المقيم : نعت مجرور. 

بغداد: يحرور. 


وهكذا . 


يل 


يدخل تقدير الإعراب باعتباره صناعیاً ضمن التقدير الصناعی العام » وهو ( أعني التقدیر 
الصناعي) فيما اُری۔۔ من أهم الموضوعات النحو ية التي ينبغي أن تول ما تستحقه من البحث 
والدراسة ء لأنها تأنى فيما أقدر بنتائج مهمة تساعد مساعدة فعالة و واسعة في عملية تيسير النحو 
للمتعلمين والدارسين وتخفيفه مما أثقله من آثار حمّلتہ إياها أمثال نظرية العامل ونظرية الإسناد 
ونظرية الاإعراب مما لا یلتقی وطبيعة النحو كنظام للجملة العر بية بصفتها ظاهرة لغو ية اجتماعية . 

فكل من تعامل مع النحودرساً أوتدريساً يعرف مدى تغلغل الفكر الفلسفي وا منطقي في الفكر 
النحوي عن طريق أمثال النظريات المشارإليها في أعلاه . 

ولعل من أهم وأبعد آثارهذه النظريات في الدراسة النحو ية هو( التقدير الصناعى ) . 

ومن هنا رأيت أن أجعل هذا البحث شاملاً للتقدير الصناعى » ومن ضمنه ( تقدير الإعراب)» 
Lees‏ مفهومه 6 ومعرفاً عوامله واا ومثلا لواضعه ومجحالات وروده واستعمال ومناقشاً ما abil‏ 
موضع نقاش » ومنتھیاً بعد ذلك إلى تقديم ما أقترحه من موقف تجاهه . 

إن كلمة (تقدیر) be‏ سأذكره لها من مداليل من أقدم المصطلحات النحوية» ومن أشهرها 
انتشاراً على الساحة النحو ية ء وأكثرها دوراناً في لغة النحو وبين النحاة» لأننا نقرءوها في أكثر من 
موضع من كتاب سيبويه وهو أقدم OLS‏ نحوي وصل إلينا وكذلك في ما تلاه من كتب 
متعاقبة وممتدة a‏ مسيرة النحو التاريخية حتى عصرنا الراهن . 

وهي كمصطلح نحوي ترادف (الإضمار)ء وترادف ( التأو يل) أيضاًء فقد تستعمل في موضع 
(الاإضمار)ء وقد يستعمل ( الإضمار) في موضعها, وكذلك الشأن بالنسبة إلى كلمة (التأو يل) 
فقد تستعمل كلمة ( التقدير) في موضعها ء وقد تستمعل هي في موضع كلمة ( التقدير) . 

وهذه الصطلحات الثلا ثة من تلكم المصطلحات التي تحددها کتب النحونظرياً , و يرجع هذا 
إلى شهرتها لأنها من المصطلحات النحوية التطبيقية التي AG‏ دورانها في كتب النحو و بين 
النحاة, والتى أعطتها كثرة الاستعمال وضوح معناها حتى أمست من البديهيات التي لا تفتقر إلى 
تعريف . 

\Yo 


والذي يستخلص من معنی ل( الاضمار) من خلال استخداماته التطبیقیة في کتب النحوهوأن 


ومن هذه التطبيقات التي تشیر إلى هذا المعنى للإضمارما يلي : 


یرب 

«فاعرف فيما ذ كرت لك أن الفعل يجري في الأسماء على ثلا ثة مجار: 

oe E‏ نما 

ب- وفعل مضمر مستعمل إظهاره . 

جح وفعل مضمرمتروك إظهاره . 

فأما الفعل الذي لا يحسن إضماره فإنه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضرب ولم 
بخطر بباله فتقول : (زیداً)ء فلا بد له من أن تقول له: ( اضرب زيداً), أو تقول له: (قد 
ضر بت زيداً) » أويكون موضعاً يقبح أن يعرّى من الفعل نحو( أن) و( قد) وما أشبه ذلك . 

وأما الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمل » فنحو قولك: ( زيدأ) لرجل في ذكر 
ضربء تريد: ( اضرب زيدا) . 

وأما الموضع الذي لايستعمل فيه الفعل المتروك إظهاره فمن الباب الذي ذكر فيه (SEL)‏ 
إلى الباب الذي آخره ذكر مرحباً وأهلاً»(١)‏ . 
ee ae‏ 

« هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف » Way‏ قولك : ( الناس 
جزیون بأعماهم إن خيراً فخيرٌ Oly‏ 15 فشر و( ا مرء مقتول ما قتل به إن خنجراً فخنجر Oly‏ 
سیفاً فسیف)ء Oly‏ شئت أظهرت الفعل فقلت: إن كان خنجراً فخنجر» Oly‏ کان شراً 
فشر»(") . 
الفرّاء : 

GS)...»‏ تكفرون بالله وكنتم أمواتاً) العنی والله pel‏ ( وقد كنتم) ولولا 
عو سو زديك في الكلام ألاترى أنه قد قال في سورة يوسف :( إن كان قميصه قد من 
دبر فكذيت) المعنى ‏ والله أعلم — (فقد کذبت)ء وقولك للرجل : (اصبحت كثر مالك ) 
لعو إلا ؤانت ترد هذا كمالك )هیا UIC le‏ » فالثاني حال للأول» والحال 
لا تکون إلا باضمار(قد) أو بإظهارها 6 ). 


۲۹۷ ۲۹٦/۱ الکتاب‎ 
۲٥٠۸/۱ الكتاب‎ 
١ 4/١ مسانى القران‎ 


أ 


ون 


(\) 
(y) 
(r) 


اہی 


الفراء: 

« وقوله تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة) انقطع معنی 
( الختم) عند قوله ley)‏ سمعهم ) ورفعت (الغشاوة) ب(علی)ء ولو نصبتها باضمار 
(وجعل) لكان صواباً»(0). 
ا مبرد :. 


اتاك اياك المراء فإنه إلى الشر دّعاء وللشر nies‏ 

فأضمر بعد قوله ( إياك ) فعلاً آخر على كلامين, لأنه ما قال ( إياك ) أعلمه أنه يزجره 
فأضمر فعلاً يريد: اتق المراء OG gab‏ 
ابن جتي : 

«وقد يضمر فيها (يعني كان) اسمها وهو ضمير الشأن وا حدیث_ فتقع الجمل 
بعدها أخباراً عنهاء تقول : ( كان زی قائمٌ) أي : كان الشأن والحديث زيد قائم )(۴). 

«الأفعال المنصوبة» وهي تنقسم BW‏ أقسام : فعل ينتصب بحرف ظاهر لا يجوز 
إضماره» وفعل ينتصب بحرف يجوز أن يضمر و يظهر.. الخ» .)١(‏ 


والذي يستخلص من معنى لكلمة (التأو يل) من خلال تطبيقات النحاة ھا ء هو أن التأو يل 


لاب 


يعنى : ذكر الكلمة المقدرة . 


وما يشير إلى هذا من تطبيقات ما يل : 
المبرد : 
« وذلك قولك : SUL)‏ والأسديا فتى )» ly‏ التأو يل اتّق نفسك والاسة»(0) . 
ابن السراج : 
(ol) tlsy‏ المفتوحة فهي مع ما بعدها بتأويل المصدر»(0). 
cp!‏ السراج : 
» وتقول : )5 حتى أدخلها), والتأو يل : إلى ,أن اُدخلھاء(۷) . 


معانى القرآن ١/١‏ 
97 ع1" 
اللمع ۳۸ 

VA اموجز‎ 

المقتضب ۲١٢/۳‏ 
الوجز ۳۹ 

ال موحز باه 


۷ 


3 
- 
۰ 


—\ 


—Y 


٣ 


(١) 
(۲) 
(r) 
(t) 
(*) 
(\) 
(۷) 


ابن السرّاج: 

« الثاني : ما انتصب بحرف يجوز اظهاره واضمارہء وذلك قولك ( يعجبني ضربٌ زيدٍ 
وتغضبّ)ء تريد: Oly)‏ تغضتّ) و( جئتك لتعطيني) و( لتقوم)ء والتأو يل : جئتك OF‏ 
تعطيني ء ولأن تقوم YG‏ 


ومن أمثلة استعمال ( التقدير) معنى ( التأو يل ) ما يلي : 


ا مبرد : 

« ألا ترى أنك تقول إذا أردت المعرفة: (يارجل أقبل ) ء فإنما تقديره: يا أيها الرجل 
«fal‏ 
ا 


((فأما قوغم : (سبحان الله ) فتأو يله : (براءءُ الله من السوء) وھونی موضع المصدرء 
ولیس منه فعل » فإغا >24 الاضافة إلى الله عر وجل » وهومعرفة ء وتقديره إذا مثلته فعلاً_ : 
محا BOP) Call‏ 
ابن السراج : 

«وأما قوهم (ياأيها الرجل) و(ياهذا الرجل) فإنهم جعلوا Gh)‏ الرجل ) منزلة اسم 
واحد» ف( أي) في التقدیر(مدعو) و( الرجل ) صفة له و(ھا) تنبيه»(1) . 
ابن عقيل : 

و( نحن العربَ أسخى الناس) وقوله صل الله عليه وسلم: ( نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما ترکناہ صدقة )2 وهو منصوب بفعل مضمر» والتقدیر: أخص العرب » وأخص 
معاشر (CEST‏ 


ومن أمثلة استعمال ( التقدير) بمعنى ( الاإضمار) ما جاء نی قول ابن الناظم : «فإن الحروف 


٤ 


٣۳ 


بأسرها لا تستعمل الا مع ا حمل Lal‏ ظاهرة أو مقدرة»(١)‏ . 
وقد تستعمل كلمة (تقدیر) في لغة النحومضافة إلى لفظ (الکلام) أي ( تقدير الكلام) فتعني 


الموجز ۷۹ 

المقتضب ۲٠٤/٤‏ 
المقتضب ۲۱۷/۳ 

الموحز "؟ 

شرح ألفية ابن مالك ١45‏ 
شرح ألفية ابن مالك ۸ 


(١) 
(۲) 
(r) 
(t) 
(°) 
(a) 


۸ 


عندهم ( فحوى الکلام) أو (مدلول الكلام) .. ومن أمثلة ذلك قول ابن الناظم في موضوع ( المعرب 
والمبني ) » وهويشرح قوله ابيه ابن مالك : 


« وتقدير الکلام : والاسم منه معرب ومنه مبني .. الخ»(١).‏ 

وكما لم يعرّف النحو يون ( التقدیر) لم يقسموه أيضاً القسمة التي سأ ذكرها ولعل ذلك عائد 
إلى عدم تفرقتهم بين القسمین اللذين سأذكرهما لأن کلاّ منهما مرتبط إما بالعمل أو بالإسناد أو 
بالإعراب » وما ارتبط بواحد من هذه هو عندهم ‏ من النحوأصالة لا دخالة . 

ومن خلال استقراء وتتبع التقادیر النحو ية المذكورة في كتب النحوء يقف الباحث على نوعين 
من التقدير: 


أوهما : ما يقتضيه معنى الکلام أو النص » وتدل عليه القرائن المحيطة به » مثل : 


١‏ ما ذكره سيبويه في قوله: « هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على اضمار الفعل المستعمل 
إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل ء وذلك قولك : (زيداً) و(عمراً) 
و( رأسه ) , وذلك أنك رأيت رجلاً pai‏ أويشتم أویقتل ء فاكتفيت ما هوفيه من عمله أن 
تلفظ له بعمله » فقلت : ( زيداً) أي ( أوقع عملك بزيد) . 

أورأيت Sey‏ يقول : (أضربُ شر ألناس) فقلت: ( زيداً) . 

أورأيت رحلاً يحدث حديثاً فقطعه » فقلت : ( حديثك) . 

أوقدم رجل من سفرء فقلت : ( حديثك) . 

استغنيت عن الفعل بعلمه أنه مستخبرٌ, فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه»(2) . 

والقاعدة هذه تقوم على أساس من الاختصار الذي عرف به العرب اعتماداً على الوضعية 
للمتكلم وما يحيطها من ظروف وملابسات» والتي يعبّر عنها علمياً بالقرائن ا حالية أو 
القامیةء ذلك أن «من OLE‏ العرب الإيجاز وتقليل الكثر إذا عرف معناه» كما يقول 
الفرّاء fT)‏ 

ففي كل الأمثلة التي ساقها سیبو يه مستخلصاً إياها من واقع الحياة الاجتماعية اللغو ية 
التى يعيشها العرب » يعتمد في اختصار الكلام فيها وتقليله على القرائن الحالية . 


٦ شرح ألفية ابن مالك‎ )١( 
۲٣۳/۱ الکتاب‎ (1) 
۲/١ (؟) معاني القرآن‎ 
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ومن هنا يأتى التقدیر أو التأو يل بياناً للمحذوف اختصاراء ففي المغال الأ ول كان 
الكلام مؤلفاً من الجملة التالية ( اضرب زيداً) أو (اشتع زيداً) أو (اقتل زيداً) فحنف 
الفعل للاختصار اعتماداً على قرينة ا حال . 

وني المثال الثاني كان تمام الكلام ( اضرب زيداً) وحذف الفعل للاختصار اعتماداً على 
قرينة الحال التي سبقت الكلام وهي قول الرجل Spal)‏ شر الناس)» ولك أن تعتبرها 
فرينة مقالية متى بقيت مصاحبة للجملة المختصرة . 

وهكذا في بقیة الأمثلة : 
ما ذكره سیبو يه في الباب نفسه في قوله : « من ذلك قول العرب في مَتَل من أمثالهم : ( اللهم 
ضبعاً وذئباً) إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل وإذا سألتهم ما يعنون؟ ٠٠‏ قالوا: (اللهم 
اجمع ‏ أو اجعل- فيها ضبعاً وذئباً) وكلهم یفسر ما ينوي » Lily‏ سهل تفسيره عندهم OY‏ 
المضمر قد استعمل 3 هذا ا موضع عندهم بإظهار»(١)‏ ; 

والقاعدة فيه تقوم على أساس من الاختصار Lad‏ ولكن اعتماداً على شهرة الجملة 
المستعملة والعلم بالمحذوف كما أشار إلى ذلك سيبو يه بقوله : «لأن المضمر قد استعمل في 
هذا الموضع عندھم بإظهار» .. فلو قدر الفعل هنا تأو یلا يأتي تقديره ما يتطلبه معنى 
الكلام . 
ما ذكره سيبو يه وني الباب نفسه في قوله: « ولو رأيت ناساً ینظرون هلال وأنت منهم 
بعيد فكبّرواء لقلت: ( الهلالَ وربٌ الكعبة) أي أبصروا الملال »(") . 

وهذا ‏ أيضاً من النوع الأ ول الذي يختصر فيه الکلام اعتماداً على قرينة ا حال . 
ما ذكره الفرّاء من قوله ‏ وهو يستشهد لترك الجواب-: «ومنه قوله : ( ولو أن ULB‏ سیّرت به 
الجبال أو قظعت به الأ رض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جیعاً)ء وترك الجواب في القرآن 
كثير OF‏ معانی الجنة والنار مكرر معروف »(") . 

يعني بالجواب هنا (جواب لو)ء وهو ما يقتضيه السياق لیتم به الكلام» ولكنه حذف 
اختصاراً للعلم بەء لأنه من معاني الجنة والنار» وهي أمرمكررمعروف ؛ كما يقول : 
ما ذكره الفرّاء في تفسير الآية الكرمة : (وأشر بوا في قلو بهم العجل بكفرهم ) من قوله : «فإنه 
أراد : ( حب العجل ) » ومثل هذا مما تحذفه العرب كثير, قال الله : ( واسأل القرية التي كنا 
فيها والعير التي أقبلنا فيها ) وا معنى ( سل Jal‏ القرية وأهل العير) » وأنشدني المفضل : 

حسبت بغام راحلتي عناقاً وماوهي Seley‏ بالعناق 


الكتاب ١ه"‏ 
من 
معاني القرآن ۹۷/۱ 


٣۳ 


(\) 
(۲ 
(۳) 


۳۰ 


ومعناہ ( بغام (ale‏ 6 ومثله من كتاب الله (ولکن البر من امن بالله ) معناه aly‏ 
أعلم ( ولکن البربرمن فعل هذه الأفاعيل التي وصف الله ) ..الخ» .)١(‏ 


فالتقدیر هنا تأو یلا ما يقتضيه المعنى . 

وقد أشار الفاء إلى هذا النوع من التقدير مفصّلا معناه ومعرّفا قاعدته النحو ية بقوله : Lily‏ 
يحسن الاإضمارفي الكلام الذي يجتمع و يدل أوله على آخره» كقولك : ( قد أصاب فلا ا مال فبنى 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن ) فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء» ولا على الدواب» 
ولا على الثياب» ولكنه من صفات الیسار فحسن الإضمارلمًا عرف . 

وأما ما لا بحسن فيه الضمير ( يعني الإضمار) لقلة اجتماعہ ء فقولك : ( قد اعتقت مباركاً أمس 
وآخرٌ اليوم ياهذا) وأنت تريد (واشتریت آخر اليوم) لأن هذا ختلفء لا يعرف أنك أردت 
( ابتعت) . 

ولا غور أن تقول (شتريت فلاا وفلذناً ) وأنك تويد مالا رة ( وقتزت OF (Ub‏ لیس ها هنا 
b>‏ . 

ففي هذين الوجهين ما تعرف به ما ورد عليك إن شاء AY Cal‏ 

كما أشارابن مالك أيضاً إلى قاعدة التقدير اللغوي في ( الألفية ) من موضوع الابتداء بقوله : 

وحذف مايعلم جائز كما تقول (زيد) بعد(مَنْ عندكما) 
وی جواب ( كيف زيد) قل (دنف) ف(زيد)استغنى عنهإذعرف 


ومن موضوع الفاعل بقوله : 
ويرفع felt!‏ فعلٌ أضمرا كمثل(زيد)في جواب (مَنْ قرا) 

وقد نستطيع أن نطلق على هذا النوع من التقدیر( التقدير اللغوي ) OV‏ طبيعة نظام اللغة كظاهرة 
اجتماعية تتطلبه وتقتضيه » ولكي يكون في مقابل ( التقدیر الصناعي ) الذي تفرضه صناعة النحو 
كما سيأتي : 

وثانيهما : ما يقابل النوع الأول تماماًء أي أن معنى الكلام لا يقتضيه ء لأنه تام بدونه» ولا 
قرينة تدل Lely cade‏ اقتضته قواعد النحولا بصفتها نظاماً لغو Lely ob‏ باعتبارها صناعة وعلماء 
ومن هنا يطلق عليه ( التقدير الصناعي) . 


٩۲٩۱/۱ ماني القرآن‎ )١( 
۱٤۱۳/۱ ماني القرآن‎ )۲( 


۱۴1 


ولا وضح معناه أكثرء و بغية التفرقة بينه و بين التقدير اللغوي نأخذ مثالاً (النعت ا لمقطوع) 
فإننا عندما نقول (ا حمة لله رب العالمين) نعرب كلمة (رب) نعتاً لاسم الجلالة تابعاً له في إعرابه 
وھو ا حر. . تجوز أن يقطع هذا النعت عن تبعيته للمنعوت بأن یرفع أوينصبء وفي حالة الرفع يعرب 
خيرا aed‏ محذوف وحوباً تقديره (هو), وئی حالة النصب يعرب مفعولاً به لفعل حذوف وجوباً 
تقدیرہ ( اعني ) . 

واللحوظ في هذا أن كلمة (رب) في المثال مجرورة كانت أو مرفوعة أو منصوبة تعطي معنى 
النعت» كما أن دلالتها على النعت غير متوقفة على تقدير كلمة أخرى . 

وعليه فالتقدیر نی حالة النصب لم يكن OV‏ الفتحة على آخر كلمة ( رب) أثر إعرابي لابد له 
من عامل » كما تفرض ذلك نظرية العامل » ولیس هو_هنا إلا الفعل ( أعني ) . 

فنحن نقدر هنا ( أعني ) لأن مبدأ أو فكرة العمل النحوي تقتضي ذلك » وفكرة العمل ليست من 
النحو بصفته نظاماً لغوياً كما أوضحت ذلك بالتفصیل في موضوع ( عامل الاإعراب)- وافا هي 
من مفاهيم علم النحو بصفته صناعة وعلماً . . فهذا التقدیر إذن تقدير صناعي وليس تقدیراً لغو يا . 

كما أن التقدیر نی حالة الرفع لم يكن إلا لأن الضمة على آخر كلمة ( رب ) تعنى أن الكلمة 
خبر» لأنه لا يصدق عليها شيء من المرفوعات النحو ية إلا الخبر. . والخبر وحده لا تتكون منه جلة 
استناداً لنظرية الإإسناد» لأنه مسندء فلا بد له من مسند إليه تتم به الجملة . 

فنحن نقدر هنا المبتدأ OY‏ نظرية الإسناد تفرض ذلك .. وفكرة الإسناد ليس فيها العموم 
والشمول اللذان فرضهما لها النحاة, OY‏ الجملة كما تكون إسنادية تكون بسيطة ( غير إسنادية ) . 

فالتقدير )03 جاء من الناحية الصناعية لا أن نظام الجملة لغوياً يفرض ذلك أو يقتضيه . 

ونخلص مما تقدم إلى أن التقدير في الدراسة النحوية يأتي على نوعين : 

. التقدیر الصناعى‎ —Y 

وقبل أن نذ کر نماذج من مواضع التقدير الصناعي وأمثلته » نستعرض أسبابه » لتأتي معرفتها 
مهدأ لما يججيء بعدها من عرض لأنواعہ . 

إننا نستطيع أن نحصر أسباب التقدیر الصناعي في العوامل التالية : 

أن العمل 

۲ الإسناد. 

۳ الاإعراب . 


إن نظرية العامل التى استعار النحاة فكرتها من الفلسفة الإغريقية » والتى تتلخص فحواها في 


۳۲ 


أن کل كلمة تحتو يها الجملة إما أن تکون Sule‏ أو معمولاً أو کلیھما ء وأن کل أثر اعرابی نی آخر 
الكلمة pall‏ & لابد له من عامل(١)‏ . 


إن هذه النظرية و بهذا التصور والفهم لعناها تفرض ما يلي : 


في حالة وجود أثراعرابى ولا عامل له مذ كور الجملة لابد من تقدير العامل . 

في حالة وجود عامل يتطلب معمولاً من ناحية صناعية ولم يوجد معموله في الجملة لابد من 
Ba‏ ال 

في حالة وجود معمول ولا عامل مذكور له في ا حملة لابد من تقدیر العامل . 

في حالة وجود عامل وعدم وجود الا ثر الاإعرابي الذي alt‏ العامل على آخر ا معمول لابد من 
تقدير الأ ثر الاإعرابي . 


وسنتبين هذا مفصلاً في مواضعه مما يأتي » ولا بأس في عرض بعض الأمثلة هنا للتوضيح : 


الحالة الأ وى نی مثل : Vi)‏ ماء) فقد ذھبوا إلى أن الفتحة في آخر كلمة (ماء) أثر اعرابي 
فلابد له من عامل » ومن هنا أعر بوا ( ماء ) مفعولاً به لفعل حذوف تقديره : ( ألا أجد ماء) . . 
مع أن ا لمثال _وكما هوواضح ‏ يدل على معناہ ا مقصود للمتكلم من غير تقدير أية كلمة . 

كما أن هناك سبباً آخر يفرض التقدیر المذكور وهو عدم اشتمال الجملة على عنصريها 
الأساسيين المسند إليه والمسند» فلا بد إذن من تقديرهما لتكتمل الجملة . 

فالتقدیر هنا لم يكن OY‏ معنى الکلام يقتضيه » Lely‏ كان OF‏ نظرية العامل ونظرية 
الإسناد فرضتا ذلك . 

وقد صرح ابن الناظم بما لنظرتي العامل والإسناد من تأثير في مثل هذا في باب (ظن 
واخواتھا) في موضوع الاقتصار على احد المفعولين بقوله: ((واما الاقتصار على احد المفعولين 
فجائز إذا دل على الحذف دلیل ء وأكثر النحو ين على منعه ء قالوا OY‏ المفعول في هذا الباب 
مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزئي ا حملة فلما تكرر طلبه 
امتنع حذفه »)(") . ۱ 
الحالة الثانية » مثل : ( هذا قولی فاحفظ وصدق) فإنهم يقولون في تقديره : ( هذا قول فاحفظه 
وصدقه) OY‏ كلاً من الفعلین متعد فلابد من تقدير معموله .. مع أن الكلام لا يتطلب في 
دلالته على معناه المقصود للمتكلم أي تقدير. 


—\ 


انظر: موضوع ( عامل الاإعراب) . 
شرح ألفية ابن مالك ۷۹ 


۳ 


(١) 
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٣‏ الحالة الثالثة» مثل : (صبراً آل ياسر) فإنهم يعر بون (صبراً) مفعولاً مطلقاً لفعل حذوف 
وجوباً تقديره ( اصبروا) .. مع أن النص كما هوواضح لا يقتضي هذا التقديرفي اعطاء 
معناه المقصود للمتكلم . 

٤‏ الحالة الرابعة » مثل : ele)‏ مصطفی) فإنهم يعر بون ( مصطفى ) فاعلاً مرفوعاً بضمة مقدرة 
للتعذر.. مع أن الجملة بينة في دلالتها على أن كلمة (مصطفی) فاعل ء ولكن لأن العامل 
كما يفترض النحاة هو الذي يؤثر الإعراب نی آخر الكلمة » OY‏ الإعراب إن لم يكن 
LY Lal‏ من تقديره, قدروا الضمة . 


فكل هذه كما LL,‏ تقادير صناعية فرضتها فكرة العمل أو ما يعرف نحوياً بنظرية 
العامل . 


أما نظرية الاإسناد فهي الأخرى استعار النحاة فكرتها من ا منطق اليوناني ء ففي المنطق المذ كور 
تقسم الجملة والتي يصطلح عليها منطقياً ب( القضية)- إلى حملية وشرطیةء وذهبوا ( أعني 
المناطقة) إلى أنه لابد للقضية إن كانت حلیة من أن تتألف من موضوع ( و يقابله المسند إليه في 
النحو) ومحمول )9 يقابله المسند في النحو) ولابد لها إن كانت شرطية من أن تتألف من مقدم 
(و يقابله الشرط في النحو) وتالي ( و able‏ الجزاء في النحو) . 


وعل ضوئه قال النحاة تأثراً بهذا ( فكرة وقسمة الجملة المنطقية ) : لابد في الجملة غير الشرطية من 

ولا رأى النحاة أن قسماً من الجمل في اللغة العربیة لا يصدق عليه الإسناد ولا التعليق 
المستعاران من المنطق» فرضوا مبدأ التقدير لكى تطرد قاعدة الاسناد وقاعدة التعليق .. وكان الأ وی 
بهم منهجياًء بل المفروض أن يقسموا الجملة العر بية وفق ما وقفوا عليه من أمثلتها وجزئياتها في 
كلام العرب ء لا على أساس من قياسها على قسمة القضية المنطقية » وذلك للفرق الواضح بين المنطق 
واللغةء وهو أن قضايا المنطق لا تعكس واقعاً لغو Lily cL‏ تضع منھجاً علمياً لصياغة الحكم القائم 
بين شیئین في القضية الحملية الذي ينتهي إليه الباحث في أية مسألة فكرية ليرتب صورة استدلاله من 
اجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة .. ولصياغة BLM‏ القائم بين قضيتين ( في القضية الشرطية ) في 
أية مسألة » وأيضاً ليرتب صورة استدلاله من أجل الوصول إلى المطلوب . 

فا منطق يضع أمامنا صورة الاستدلال و بترك لنا اختيار المادة التى تقولب بتلك الصورة من أية 
لغة من اللغات» ومن هنا عبّروا عن هذا المنطق ب( المنطق الصوري) و( المنطق الشكلي ) , ومن هنا 
Lal‏ كان هذا المنطق منهجاً علمياً عالياً . 
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وتوضيحاً لذلك نقول : من طرق المنطق للاستدلال الصورة التالية : 


القضية الصغرى القضية الكبرى 
—— ا ——— 
ا موضوع الول ا موضوع الخو 
( وهوحمول الصغرى ) 
= النتيحة 


الموضوع المحمول 
( وهوموضوع الصغرى) ( وهوموضوع الکبری) 


ونحن إذا أردنا أن نستدل على فكرة ما أو شىء ماء كما لوأردنا مثلاً أن نستدل على حدوث 
العالمَ وأنه مخلوق » ولیس بقديم ء نقوم بدورنا باستعمال اللغة التي نتكلمها أو التي نختارها ونرتبها 
وفق هذه الصورة . . فنقول UL‏ العر بية : 

العالم متغبر+ كل متغبر حادث ح العالم حادث 

و باللغة الفارسية : 

عالم متقلب أست+ همه متقلب مخلوق أست = عالم مخلوق أست 

: باللغة الاإنجليزية‎ 
The world is changeable+ Everychangeable is created =The world 
is created, 

وهكذا باللغات الأخرى . 

ومعنى هذا أن اللغة التى تستعمل Bale‏ لصور المنطق هى اللغة العلمية» ومن الممكن قولبة 
أساليب اللغة العلمية وفق متطلبات الصور المنطقية ء ولكن من غير الممكن قولبة اللغة الاجتماعية في 
تحاور أبناء المجتمع وفق قوانين المنطق لأنها سابقة عليهاء ولأنها تخضع في وضع أساليبها وتطورها 
للسنن الاجتماعية لا للقوائن العلمية . 

فالنظر إلى اللغة بعيدة عن المنطق هوا منهج السليم لمعرفة اللغة كما هي و بطبيعتها . 

ولو اتبع النحاة في تعريف الجملة وتقسيمها المنهج المشار إليه لتخلصنا من مشكلة التقدير 
الصناعی الذي جاءنا بسبب مقايسة الجملة العر بية اللغوية على القضية المنطقية العلمية . 

والتقسیم السليم GS‏ مأخوذ من واقع أمثلة الجملة العر بية هوأن تقسم الجملة العر بية إلى 
اا 

يالى . 


. ال حمله الاإسنادیة‎ ١ 


بی 


؟ الجملة الشرطية . 

. الجملة الظرفية‎ ٣ 

1 الجملة البسيطة . 

والجملة الإإسنادية هي التي تشتمل على مسند إليه ومسند . 

والجملة الشرطية هي التي تشتمل على شرط وجزاء . 

وا جملة الظرفية هي التي تشتمل على ظرف أو جار ومجرور بعدهما اسم 

والجملة البسيطة هى ما سوى الثلاث» فقد تشتمل على كلمة واحدة اسما أوفعلا و خالفة» وقد 
تشتمل على أكثر إلا أنها لا إسناد فيها ولا تعليق ولا ظرفية » مثل : جلة النداء (حمد) أو(ياحمد) 
وجلة الأمر (استقم) وجلة التعجب (ما أكرم زيداً) و(أكرم بزيد) وجلة التحذير (إياك 
والأسد) .. والخ , 

وعلى أساس من وضع اطملة العر بية وفق قانون القضية المنطقية » قال النحاة: عندما تكون 
الحملة لا مسند إليه فيها لابد من تقديره» وكذلك إذا کانت غير مشتملة على مسند لابد من تقديره» 
ومثلهما ما لوکانت غير مشتملة عليهما معاً لابد من تقديرهما .. وهكذا الأمرفي الجملة الشرطية . 

ومن أمثلة ذلك الآية الكرمة (سلامٌ قوم منکرون) فقد أعر بوا كلمة ( سلام ) مبتدأ لخبر حذوف 
تقديره ( عليكم ) وأعر بوا كلمة ( قوم ) خبراً مبتدأمحذوف تقدیرہ ( أنتم  )‏ مع أن الکلام با أحاط به 
من قرائن حالية لا يتطلب هذا التقدیرء OY‏ معناه المقصود للمتكلم واضح » ولكنها نظرية الاإسناد 
التي تقتضي التقدیر لتستكمل عنصريها لفظياً. 

وئی الاإعراب قالوا بتقدير العلامة الإعرابیة حيث بمنع من ظهورها مانع التعذر كما في ( الاسم 
ا مقصور) » أو مانع الثقل كما في ( الاسم المنقوص ) أو مانع الاشتغال كما في ( الاسم المضاف لياء 
المتكلم ) و( الاسم المحكي ) و( الاسم الجرور بحروف جرزائد)ء مع أن العلامة المقدرة هنا ليست 
قرينة دالة على الاإعراب » OV‏ الكلمة قد استفيدت معرفة موقعها الإعرابي من قرائن أخرى ؛ ولكن 
OF‏ نظرية الإعراب التي تقول إن الإعراب هوأثر العامل , فإذا لم يكن مظهراً في آخر الكلمة ا معر بة 
لابد من تقديره » فقدروا العلامة هنا تقديراً صناعیاً۔ كما ترى . 


ومن خلال معرفتنا لأسباب التقدير الصناعي نستطيع أن نتعرف أنواع اللقڈرات ء وهي : 


-٥‏ العلامة الاعرابية.. 
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ul‏ مواضع تقدير هذه المقدرات صناعياً فقد رأيت أن استخلص نماذج منها من (ألفية ابن 
مالك) معتمداً شرحي (ابن الناظم) و(ابن عقیل)ء وذلك لأهمية الألفية نحو b‏ بسبب قيمتها 
العلمية ومكانة مؤلفها بين النحاة ولانتشارها و يسر تناوها : 
١‏ الكلام وما يتألف منه: 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 

قال ابن الناظم : «ولابد للکلام من طرفين مسند ومسند إليه ولا یکونان إلا اسمين نحو( زيد 
قائم) أو اسماً وفعلاً نحو (قام زيد) ومنه ( استقم ) فإنه مركب من فعل أمر وفاعل هو ضمير 
المخاطب ؛ تقديره : استقم انت» . 

قال ابن عقيل : «ولا يتركب الکلام إلا من اسمين نحو( زيد قائم ) أومن فعل واسم ك( قام 
زيد) وكقول الصنف (استقم) فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستترء والتقدیر: استقم 
انت) . 

التقدير هنا للإستاد كما هو صريح قول ابن الناظم وابن عقيل ء وهوتقدير صناعي لأن الأمر 
مفهوم من لفظ (استقم) أي من الأسلوب, والمخاطب معلوم لأنه حاضر للمتکلم ء وليس هناك 
قرينة حالية أقوى من الحضور. . ففهم العنی المقصود للمتكلم لا يقتضي بل ينفي قبول أي تقدير. 

والجملة فيما أذهب إليه جلة بسيطة (غير اسنادية) تألفت من اسلوب الأمر للمخاطب 
المفرد وهو ( استقم ) . 

والجملة البسيطة لا يشترط اشتماطا على المسند إليه والمسند» ومن هنا لا وجه لتقدير مسند إليه 
فيهاء أولاً OV‏ معناها لا يتوقف على ذلك » وثانياً لأنها جلة بسيطة لايشترط فيها اشتمالما على ركني 
اللإسناد كما قدمت . 

و Sh‏ استغناؤها عن التقدير مضافاً إل ما تقدم لاعتماد المتكلم فيها OLS‏ مقصوده منها على 
قرينة مقالية هي ( الأسلوب ) وقرينة مقامية هي ( الحضور) . 


"المعرب والمبني : 
وسم معتلاً من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما 
فسالاول الإعسراب فيه قدرا ‏ حميعهوهوالذي قدقصرا 
والشاني منقوص ونصبه ظهھر ورفعهينوى كذاأيضاًيجر 
قال ابن الناظم : «المقصور يقدر فيه الإعراب كله لتعذر الحركة على الألف تقول : ( جاءني 
الفتى ) و( رأيت الفتى ) و(مررت بالفتى ) ف( الفتى ) أولاً مرفوع بضمة مقدرة على الألف» وثانيا 
منصوب بفتحة مقدرة على الالف ء وثالثا جرور بكسرة مقدرة على الألف . 
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والمنقوص يقدر فيه الرفع وا حر لثقل الضمة والكسرة على الياء الكسور ما قبلها » و يظهر فيه 
النصب بالفتحة لحفتھاء تقول: (جاءني القاضي) و(رأیت القاضي) و(مررت بالقاضي) 
ف( القاضي) أولاً مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الیاءء وثانياً منصوب وعلامة نصبه فتحة 
coll‏ وثالئاً يحرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء . 
وعلى هذا يجري جیع المقصور والمنقوص ي الكلام» . 
التقدیر هنا للإعراب , وسببه علمياً هو أن الإعراب في رأي النحاة_ إما أن يكون هو التغير 
الحاصل لآخر ا معرب بسبب تغير العوامل » أو الأ ثر الذي يحلبه العامل في آخر ا معرب » وإذا لم يكن 
ذلك التغبر ظاهراً بظهور العلامة الدالة عليه LY‏ من تقديره وتقدير العلامة الدالة عليه ء وكذلك PW‏ 
إذا لم يكن ظاهراً LY‏ من تقديره . 
وهذا لأننا افترضنا مسبقاً ان الاإعراب هو التغير أو الأ ثرثم وقفنا على مالا يظهر عليه ذلك فلجأنا 
إلى التقدير ليطرد التعريف في جميع الأمثلة . 
والملاحظ هنا : أن العلامة الاعرابية التي هي قرينة تدل على ا حالة الإعرابية للكلمة من رفع أو 
نض sh‏ كدر القلت واقعها فدلت عليها MUL!‏ الإعرابية » وذلك لأننا إِنما قدرنا الضمة في حالة الرفع 
OY‏ الكلمة مرفوعة » وهكذا في النصب وا جر» فأصبح الأمر قلباً لوظيفة العلامة الاإعرابية وسلبها 
منها واعطاءها للحالة الإعرابية » وهومن المنافاة الواضحة في التقعيد» والتي ينبغي أن يبتعد عنها 
منهجياً. . مضافاً إلى أن ا حرف الآخير الذي يفترض فيه التقدير معلّم بالسكون» فالمفروض أن 
لا تقدر عليه أية حركة, و يكتفى في اعرابه Ob‏ يقال مرفوع أو منصوب أو مجرورء لاسيما أننا 
لانذهب إلى أن العلامة دائماً هى دالة الاعراب, إذ قد تقترن الكلمة بدليلة أخرى أو دلائل أخر 
تغني عن العلامة ودلالتها. 0 
۳ المعرب والمبني : 
اوت اف eile‏ ریراحت 
فالألفانوفيهغيرالجزم ‏ وأبدِما كيدعويرمي 
والرفع فيها أنوواحذف جازما ثلاثهن تقضي حکماآلازما 
قال ابن عقيل : «ذكر.. كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذ کر أن الألف يقدر فيها غير الجزم 
وهو الرفع والنصب نحو( زيد يخشى ) ف( يخثى ) مرفوع وعلامة andy‏ ضمة مقدرة على الألف » و( لن 
يخثى ) ف(يخثى ) منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف . . وأشار بقوله : ( والرفع فيهما 
انو) إلى أن الرفع یقدر في الواو والياء نحو (يدعو) و( يرمي) فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو 
والیاع) . 


إذا كان الفعل معتلاً بالألف LY‏ أن يكون ساکن الآخر لتعذر التلفظ بالحركة مع الألف» 


۳٣۸ 


ولئلا نقع في حذور المنافاة التي أشرت إليها فيما سبق وهي اعتبار الكلمة مبنية لفظاً معر بة حلا . 
OY‏ الإعراب والبناء وصفان متقابلان ء والاتصاف بأحدها Gly‏ الإتصاف VL‏ بسبب 
التقدير الذي قال به النحاة نقول Yol‏ ببنائه pad‏ تعاقب المعاني النحو ية عليه » ونقول WU‏ ببنائه على 
OSI‏ كما هو واقعه وطبيعته_» وتصاغ القاعدة كالتالي : الفعل المعتل ماضيا كان أومضارعاً 
يبنى على السکون('). 
ft‏ الموصول : 
كذاك حذف ما بوصف La‏ كانت قاض بعدأمرمن قضى 
اتا Hip RES pede‏ 
قال ابن الناظم : «يعني أنه يجوز حذف العائد مجروراً بإضافة الوصف cad!‏ كما جاز حذفه 
منصوباً لأنه مثله في المعنى» قال الله تعا ی : (فاقض ما أنت قاض) تقديره: (فاقض ما أنت 
قاضيه ) وقال الشاعر: 
و يصغري عينى تلادي إذا انثدت tee‏ ادراك التی گنت طلا 
ists‏ أرضا aim‏ 88 المجحرور بحرف جر به الموضول لفظاً ومعنی ومتعلقاً» كقولك (مر 
بالذي مررت) تقديره: (مر SUL‏ مررت به) فحذف العائد لوضوح الدلالة عليه » ومثله قوله تعالى : 
(ماھذا إلا بش مثلکم يأكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشر بون) أي : منه» . 
إن تقدير الضمير العائد هنا انما قال به النحاة استفادة من دلالة السياق عليه » مع أن المفروض 
أن لا بقدں OF‏ اقتران الكلام بقرينة السياق يغنيه عن التقدير وذلك OF‏ القرنية نفسها تدل على 
المقصود . 
ه ‏ الابتداء: 
والفرد Oy PLA LS‏ يشتق فهوذوضميرمستكن 
قال ابن الناظم : « الخبر المفرد لا Ll gle‏ أن يكون جامداً أومشتقاً , فإن كان جامداً لم یتحمل 
ضمير المبتدأ خلافاً للکوفیین » OY‏ الجامد لا يصلح لتحمل الضمیر إلا على تأو يله بالمشتق كقولك : 
( زيد أسد)و( الجارية قمر) على تأو يل ( هوشجاع) و( هي منیرة).. وإن كان مشتقاً فإن لم يرفع 
ظاهراً رفع ضمیر المبتدأ لأن المشتق منزلة الفعل في العنی فلا بد له من فاعل إقا ظاهراً كما في نحو 
( زیڈ ضارب غلامۂ ) Lily‏ مضمر كما في نحو( زيد منطلق ) تقدیرہ : زيد منطلق هو» . 
التقدير هنا للعمل OY‏ المشتق منزلة الفعل في المعنى فلا بد له من فاعل» كما يقوله ابن 


الناظم . 


. لزيد الاستبيان ينظر: دراسات في الفعل س بناء الفعل‎ )١( 


۳۹ 


والملاحظة هنا تأتي في أن ( المشتق ) ا مذ كور له اسلو بان عند استعماله نی الكلام , ما: 

. وذلك إذا أريد منه معنى الوصف ولم يرد منه معنى الفعل‎  ةيمسألا‎ ١ 

٢‏ الفعلية» وذلك إذا قصد به معنى الفعل. 

فإذا كان اسلو به اسمياً عومل معاملة الاسم فلا يفتقر إلى الفاعل أو نائبه .. وإذا كان فعلياً 
عومل معاملة الفعل بإسناده إلى الفاعل أو نائبه إذا اقتضت ذلك طبيعة الكلام . 

وما نحن فيه من النوع الأ ول فلا محال للتقدير فيه . 
5 الابتداء : 

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى کائن أواستقر 

قال ابن عقيل : «تقدم أن الخبر يكون مفرداً و يكون جملة ء وذكر الصنف في هذا البیت أنه 
يكون ظرفاً أو bye‏ نحو ( زيد عندك ) و( زيد في الدار)ء فكل منهما متعلق بمحذوف واجب 
الحذف » وأجاز قوم منهم الصنف أن يكون ذلك المحذوف اسماً أوفعلاً نحو( كائن ) أو ( استقر) 
فإن قدرت ( كائناً) كان من قبيل الخبر المفرد وان قدرت ( استقر) كان من قبيل الخبر بالجملة .. 
وذهب ابوبکر ابن السرّاج إلى أن كلاً من الظرف والمجرورقسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من 
قبيل الجملة » نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبوعلي الفارسي في الشیرازیات .. 

وكما يجب حذف عامل الظرف وا جار والمجرور إذا وقعا خبراً» WIS‏ يجب حذفه إذا وقعا 
صفة نحو (مررت برجل عندك) أو (في الدار) أو حالاً نحو( مررت بزيد عندك) أو(ني الدار) أو 
صلة نحو( جاء الذي عندك ) أو G)‏ الدار) لکن يجب فی الصلة أن OS‏ المحذوف Mad‏ التقدير: 
( جاء الذي استقرعندك ) أو( في الدار) ء وأما الصفة والحال فحكمهما حكم ا بر كما تقدم ) . 

التقدير هنا لأن النحاة غير ابن السراج حصروا الخبر في قسمين هما المفرد والجملة» ثم 
لاحظوا بعد ذلك أن الظرف وا ار والمجرور ليسا مفرد ولا جملة » ولأجل أن يلتزموا بالحصر الذي 
قالوا به رأوا أنه لابد من الحاق الظرف وا لمجروربأحد القسمين فقالوا بالتعليق والتقدير. 

ولوأنهم منذ البدء وقبل القيام بعملية الحصر ادركوا أن هناك WE line‏ ليس مفرد ولا جملة » 
وأنه يستقل بالمفهومية بنفسه وأدخلوه في قائمة التصنيف لقالوا ما ذهب إليه ابن السراج وتخلصوا من 
هذا التقدير الصناعي . 

ومنه نتبين أن قول ابن السراج هو الذي يتمشى ومنهج البحث في اللغةء و بالأخذ به نتخلص 
من هذا التقدیر الصناعي ء ومکن أن نطلق عليه العنوان المعروف وهو( شبه الجملة) . 
۷ الابتداء: 


وبعدواوعينت مفھوممع كمثل کل صانع وماصنع 

وقبل حال لايكون خبرا عن الذي خبره قداضمرا 

كضر بي العبد مسيئاً وأتم تبيني الحق منوطاً بالحكم 
قال ابن الناظم : وحاصله : أن ما يجب حذفه من الأخبار أر بعة: 


الأول: خبر المبتدأ بعد ( لولا) الامتناعية بشرط تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ وهوالغالب 
كقولك : WY)‏ زيد لزرتك) تقدیرہ لأجل ضرورة تصحيح الكلام (١‏ لولا زيد مانع 
لزرتك)ء ثم التزم فيه حذف الخبر للعلم به وسد جواب لولا مسده . 

الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم نحو( لعمرك لافعلن ) أي ( لعمرك قسمي) الآ أن هذا الخبر 
لا يتكلم به لأنه معلوم وجواب القسم ساد مسده» ومثله ( امن الله ليقومن ) . 

الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو الصاحبة وهي الناصبة على المعية نحو( كل رجل 
وضيعته ) و( كل صانع وما صنع) فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف ¢ تقديره : 
(مقرونان) الآ أنه لا So‏ للعلم به وسد العطف مسده.. 

الرابع : خبر المبتدأ إذا كان مصدراً عاملاً في مفسر صاحب حال واقع بعده نحو( ضر بي العبد 
مسیئاً) أو أفعل تفضيل مضافاً إلى المصدر ا مذكور نحو ( أتم تبيني الحق منوطاً با حکم) 
(Le)‏ حال من الضميرني ( كان) المفسر بمفعول المصدر المقدرمع الفعل المضاف إليه 
I‏ وكذلك (منوطاً) , والتقدیر: (ضر بي العبد إذا كان مسيئاً) و( أتم تبييني الحق 
إذا كان منوطاً بالحكم ) وقد التزم في هذا النحوحذف الخبر للعلم به وسد ا حال مسده» . 


وقال ابن هشام تحت عنوان ( بيان تقدیر القڈر) : «ينبغي تقليله (يعني ا مقدر) ما أمكن لنقل 
خالفة الأصل ء ولذلك كان تقدير الأخفش في (ضر بي زیدأقائماً) : (ضر به قائماً) أول من تقدير 
باقى البصريين : po)‏ إذاكانات أواذ کات انا لال قدر Cl‏ وقدروا خسة» ولأن التقدير 
من اللفظ أولى )١(»‏ . 

التقدير هنا للإسناد, وسببه أن النحاة افترضوا أن الجملة هنا اسنادية » فلابد من اشتمالها على 
مسند إليه ومسند إِمَا لفظأ أو تقديراً. 


ويمكن أن يلاحظ عليه ما يى : 


, ALD إن جواب لولا في القسم الأ ول يسد من حيث المعنى مسد الخبر و يتم به مؤدى‎ ١ 


۸۰۲ مغني اللبیب‎  )١( 


١5١ 


فالمفروض منهجياً اعتبار الجملة بسیطة ء وإعراب ما بعد لولا مبتدأ وجوابها ساداً مسد الخبر» 
ولا حاجة إلى تقدیرہ . 

۲ إن جلة (لعمرك لأفعلن) وجملة (أمن الله ليقومن) اسلوب قسمء وهو من الأساليب 
الاإإنشائية » والاإنشائيات ذوات صیغ محددة أو صور تعبيرية خاصة تختفظ بهيئة اسلوبها 
وتحافظ عليها » وهي أشبه بالتعابير الاصطلاحیة التي قام تباني العرف على أن تؤدي مداليلها 
الخاصة بها دونما تقدير أو تأو يل . 

مضافاً إلى أن الجملة هنا حملة فعلية صدرت بأداة القسم ء وسيأتي بيان مناط التفرقة بن 
الجملة الأسمية والجملة الفعلیةء والذي ينص على أن (المسند) في الجملة هو الذي يحدد 
هو يتها » والمسند هنا فعل فجملته إذن فعلية . . وعليه لا مبرر لذكرها ضمن جل البتدأء ومن 
حقها منهجياً أن تذكرني مبحث اسلوب القسم . 

“ إن de‏ ( كل رجل وضيعته ) تعطى معناها دونما افتقار إلى تقدير محذوف , وهى حملة بسيطة 
اا معدا ويعتلوف عله اس مل JUN‏ كلو diate‏ سی 

5 إن جلة (ضربي العبد مسیئاً) هي الأخرى جلة بسيطة اشتملت على مبتدأ وحال اكتفى به 
عن ا خبرء ومثلها جلة ( أنم تبيني الحق منوطاً بالحكم ) فلا حاجة إلى التقدير. 


والخلاصة : أن ما يتم به معنى الجملة مع ا مبتدأ ما لا يصلح أن يكون مسنداً ليكون خبراً للمبتدأ 
يستغنى به عن ا بر ذكراً أو تقدیراء وتعتبر الجملة جملة بسيطة .. و بهذا يتخلص من التقديرات 
الصناعية ا مذ كورة 5 أعلاه . . وبه يتخلص أيضاً من محخالفة الأصل العقلائي الذي أشار إليه اق 

وقال ابن عقيل : « ولم یذ کر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجو ob‏ وقد عدها نی غير 

الأول : النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو( مررت بزيدٍ الكريمُ) أو ذم نحو( مررت بزيدٍ 
ا لخبيث) أو ترحم نحو (مررت بزيدٍ (GSU‏ فالمبتدأ محذوف في مثل هذه المثل ونحوها وجوباً 
وتقديره: (هو الكريم) أو هو الخبيث) أو( هوالمسكينٌ) . 

ا موضع الثاني : أن OS‏ الخبر صوص نعم unt gl‏ نحو ( نعم الرجل زيد) و( بئس الرجل 
عمرو) ف( زيد) و(عمرو) خبران لمبتدأ حذوف ob gay‏ والتقدير (هو زيد) أي الممدوح و( هو 
عمرو) أي المذموم . 

الموضع الثالث : ما حكى الفارسي من کلامھم: (في ذمتي لافعلن) ف(نی ذمتي) خبر لبتداً 
محذوف واجب ال حذف, والتقدير: (في ذمتى ممين), وكذلك ما أشبهه, وهو ما كان الخبر فيه 


صريحاً في القسم . 


حال 


الوضع الرابع : أن يكون الخبر مصدراً WU‏ مناب الفعل نحو( صبر جیل)ء التقدير: (صبري 


صبرجیل) ف( صبري ) مبتدأ و( صبرجمیل) خبره» ثم حذف المبتدأ الذي هو( صبري) وجوباً» 


و يلاحظ عليه : 


إن التقدير في النعت المقطوع هو للإسناد, ذلك أن النحاة لم يروا ما يصدق على النعت 
المقطوع للرفع من المرفوعات إلا الخبر فأعر بوه خبراً وقدروا له مبتدأ وأوجبوا حذفه لأنه ثما 
تقتضيه الصناعة ولا تتطلبه اللغة» وکل هذا لأنهم افترضوا في الجملة العر بیة أنها جلة 
اسنادیة وئی جيم صورها وأشكاها .. وكان یکفینا تخلصاً من التقدير الصناعي المذكور أن 
يبقى اللفظ نعتاً لأنه واقعه ومعناه» و يعرب نعتاً مقطوعاً للرفع اعتماداً على القرینة الدلالية . 

وقد يشكل على أساس من إمانهم بضرورة العامل بأن عامل النعت هو( التبعية) » 
وهى هنا لا تصدق لأن المنعوت بجرور. 

0 الاشكال : 

أولاً : ob‏ القطع ألغى التبعية . 

وثانياً : ان التبعیة في الإعراب مفهوم cole‏ اعتبره النحاة ولیس هو من واقع اللغة 
الاجتماعية في شىء» وعرف النحاة كما اعتبر التبعية عاملاً في النعت المجرورء واعتبرها 
مقطوعة عن العمل في النعت المرفوع ‏ يمكنه أن يعتبر القطع عاملاً فيه . 

أما نحن حيث لا نری ضرورة العامل فنكتفي في إعرابها نعتاً بقرينة الدلالية . 
وني جلتي (نعم) و(بئس) إعراب آخر, وهو أن يعرب المخصوص بالمدح» وكذلك 
المخصوص بالذم Lie‏ مؤخراً والجملة الفعلية خبره. 

وكلا اللإعرابين مشهورء و با موازنة بينهما يرجح الإعراب الثاني SY‏ لا تقدیر فيه » ومن 
ثم لا خالفة للأصل . 
ما قلته سابقاً في نظير جلة القسم المذكورة هنا يقال فيها تماما » فهي جلة فعلیةء وموضعها 
مبحث اسلوب القسم . 
لجملة (صبر جميل ) استعمالان: 

الأ ول : أن يستعملها المتكلم يخاطب بها غيره طالباً من المخاطب الصبر. 
الثاني : أن يستعملها المتكلم يخاطب بها نفسه معبراً عما يجيش فيها من حسرة وألم ما وقع 
فه . 


ولأداء معنى الجملة في الاستعمال الأول أر بع ضور ھی؟ 


اصبر (اسلوب أمر) 
اصبر صبراً Sue‏ (اسلوب أمر+ مصدر مؤكد منعوت) 


١8 


—\ 


۳ 


٣‏ صبراً جميلاً (مصدر منصوب منعوت) 
وا حملة في الصورة الأ ول جلة انشائية لأنها أمر, والأمرمن الأساليب الإنشائية . 


وكذلك الجملة في الصورة الثانية هي الأخرى إنشائية لأنها أمر. 

ul‏ الجملة في الصورة الثالثة فهي اختصار للجملة في الصورة الثانیةء ولیست هي جملة مصدر 
نائب عن فعله كما يقول النحاة» معللين ذلك بعدم جواز الجمع بين الفعل ونائبه , وذلك GY‏ قد 
جمع بينهما كما في الصورة الثانية . . فالمصدر هنا مؤكد لفعله أيضاً كما في الصورة الثانية ء والفارق 
بينهما أن الفعل ا لؤکد في إحدى الصورتين مذ كور وني الأخرى حذوف للاختصار. 

والجملة فی الصورة الرابعة التي هي موضوع بحثنا هي نفس الجملة في الصورة الثالثة 
والثانية Vy‏ ول من حيث المعنى لأنها في حقیقتھا أمر بالصبرء والفارق بينها و بین ما قبلها هوالرفع 
فيها والنصب فيما قبلها .. ومعنى هذا أنها هي الأخرى جملة إنشائية . 

ولأنها جملة إنشائية أمرية يكون موضعها الطبيعي من ناحية منهجية مبحث أسلوب الأمر 
وهناك سيرى انها لا تحتاج إلى تقدير Ue WY‏ بسيطة . 

ولأداء معنى الجملة في الاستعمال (SWI‏ صورتان LP‏ 

أ سا ۱ 

be صر‎ —Y 

وواضح أن الأداء الأ ول جلة فعلية تنبىء مضافاً إلى أدائها لمعناها اللغوي عن انفعال 
نفسي يعاني منه المتكلم» وعبّر عنه بهذه الصورة من الكلام . 

والأداء الثاني ورد استعماله في القرآن الكريم في الآية الثامنة من سورة یوسف : « وجاءو على 
قميصه بدم كذب» قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرآء فصبرّسجيلٌ, والله المستعان على ما 
تصفوك ) . 

والعبارة في الآية الكريمة تؤدي نفس المعنى للصورة الأ ول مع الفارق في أسلوب التعبیر وصياغة 
الجملة . 

ولأصحاب إعراب OL all‏ الكريم في إعراب كلمة ( صبر) من قوله تعالى ( فصبر جميل ) في الآية 
الكريمة وجهان, هما : 

١س‏ اعرابها خبراً lad‏ محذوف تقدیرہ: (فشأني صبرٌ جميلٌ ) . 

؟- إعرابها مبتدأ بر حذوف تقديره : (فلي صبرٌ (am‏ أو( فعندي صبر جميل ) . 
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والمستفاد من استقراء کلام العرب أن الأساليب التي تستعمل للتعبیرعما يجيش في النفس من 
انفعال أو تأثيرتتقولب ضمن صيغ معينة أوتراكيب محددة, لا تقتضي التقدیر لأن معناها بين بسبب 
ما يحيط بها من قرائن Yo‏ وحالية . 


وننتهى من هذا إلى أن الجملة هنا حملة انشائية بسيطة مؤلفة من مبتدأ منعوت » ولا تقدیر فيها . 
م لات: 


وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 

قال ابن عقيل : «أما (OY)‏ فهي لا النافیة زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ء ومذهب 
الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب ال بر لکن اختصت بأنها لایذ کر معها 
الاسم وا بر معاًء بل انما يذ کر معها أحدهماء والكثيرني لسان العرب حذف اسمها و بقاء 
خبرھاء ومنه قوله تعالى : ( ولات حينَ مناص ) بنصب ( الحين ) فحذف الاسم و بقی ا بر 
والتقدير: (ولات الحينٌ حينَ مناص ) ف( الحين ) اسمها و( حين مناص ) خبرها» وقد قرىء 
Ee‏ (ولات Ge‏ مناص ) برفع (ot!)‏ على asl‏ اسم لات» والخبز محذوف ؛ والتقدير: 
(ولات Gor‏ مناص (ph‏ أي (ولات Jae‏ مناص LIS‏ لهم), وهذا هو المراد بقوله : 
وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت». 

الذي أفهمه من (لات) نی ضوء استعمالا تھا أنها (لا) النافیة للجنس » زيدت عليها 
التاءء فليست هي من ملحقات ليس وأخواتھاء وقوله تعالى (ولات حينَ مناص ) کقولنا : 
(لامناص) و (لامفر) أو (لا خلاص).. وجلتها جلة بسيطة اكتفت فيها لات باسمها 
المنصوب .. وعليه لا وجه للتقدير. 

وما قرىء بالرفع هومن رصيدنا اللغوي التراثي الذي نفید من وصفه ٤‏ الدراسات 
اللهجية واللغو يه ء فلا يدخل في محال التقعید النحوي ولا التدليل أو التعليل . 

كذ عسی: 

وجردن عسی أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 

قال ابن عقيل : «اختصت (عسى ) من بين سائر أفعال هذا الباب ( أفعال المقار %( 
بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق » وهذه لغة تميم . . 
وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجازء وذلك نحو( زيد عسى أن يقوم ) فعلى لغة تميم 
يكون في (عسی) ضمير مستتر يعود على (زید) و( أن يقوم ) في موضع نصب ب( عسى )» وعلى 
لغة الحجا زلا ضمیرنی عسى و( أن يقوم ) في موضع رفع بعسى . 

وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث » فتقول على لغة تميم ( هند عست أن تقوم ) 
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و( الزیدان عسيا أن يقوما) و(الزیدیون عسوا أن یقوموا) و(ا مندات عسين أن یقمن).. 
وتقول على لغة الحجاز: (هند عسى أن تقوم) و(الزيدان عسی أن یقوما) و( الزیدون عسى أن 
یقوموا) و( ا هندات عسى ان يقمن ) ..» . 

التقدير هنا للاسناد» و يتخلص منه باتخاذ اللغة ا حجازیة أساساً في التقعيد النحوي 
: واعتبار اللغة التميمية هجة توصف ولا یقعد عليها ولا تعلل وتدخل في رصيدنا اللغوي التراثى 
الذي يفاد منه في دراسة التراث خارج اطار القواعد النحو ية المعتمدة. 

rol As 

وان تخفف (إن) فاسمها استكن والخبر اجعل جلة من بعد أن 

قال ابن عقيل : «إذا خففت (SI)‏ بقيت على ما كان ما من العمل» لکن لا يكون 
اسمها إلا ضمير الشأن حذوفاًء وخبرها لا يكون WY‏ جملة » وذلك نحو( علمت OF‏ زیڈ قائ ) 
ف( أَنْ) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن» وهو محذوف, والتقدير: (علمت أنه زيد 
قائم ) 6 وقد یبرز اسمها وهوغير ضمير الشأن كقوله : 


فلوأنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وانت صديق 


التقدير هنا للعمل استناداً للشاهد ا مذ كور» و بغية التخلص من لأنه تقدير صناعى نقول 
بإهمال (أن) واعتبارها مصدرية فقط » تؤول هى وما بعدها مصدر يأخذ موقعه من الإعراب 
Ap Lal‏ ۱ 

وتخفيفها في البيت الشاهد جاء لضرورة الشعر (الوزن) كما هوواضح , فلا حجة فيه . 


: ظن وأخواتها‎ ١ 
وجرز الإلغاء لا في الابتدا وانوضیر الشأن أولام ابتدا‎ 
E ا‎ anes في موهم إلغاءماتقدما‎ 
قال ابن عقيل : ((لایجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء » كما إذا‎ 
. ) وقعت وسطأ نحو( زیڈ ظننت قائحٌ ) » وآخراً نحو( زیڈ قائمٌ ظئنت‎ 
. وإذا توسطت فقيل : الإعمال والإلغاء سیان ء وقيل : الإعمال أحسن من الإلغاء‎ 
. وإن تأخرت فالالغاء أحسن‎ 
وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصریین » فلا تقول : (ظننت زیڈ قائم ) . بل يجب‎ 
, الإعمال» فتقول : (ظننت زيداً قائماً)ء فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة‎ 
کت‎ Ltd pant sland] اول عل‎ 
أرجووآمل أن تدنومودتهاا وماإخاللدينامنكتنويلٌ‎ 
فا حاء ضمير الشأن وهي المفعول الآ ول و( لدینا‎ (Zp فالتقدیر: (ما اخاله لدينا منك تنو‎ 


منك تنويل) جلة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء» أو على تقدیر لام الابتداء 
كقوله : 
SHS‏ أدبت pale ge‏ غلقی انی دت SWANS‏ 
التقدیر: (اني وجدت لاك الشيمة الأدبُ) فهو من باب التعلیق ء ولیس من باب 
الإلغاء في “ae‏ 
وذهب الكوفيون» وتبعهم ابو بكر الز بيدي وغيره» إلى جواز إلغاء المتقدم» فلا يحتاجون إلى 
تاو يل البيتين» . 
التقدير هنا للعمل كما هو بیّن.. والملاحظة: أن كلا الرأيين البصري والكوفي لا نقوى على 
الأخذ بھما. 
tal‏ رأي البصر يبن فلما فيه من التقدیر الصناعي المخالف للأصل والمجافي لطبيعة اللغة كظاهرة 
اجتماعیةء ولا فيه أيضاً من ادخال الظاهرة اللهجية التي لا يقاس عليها تقعیداًء ولا تخضع للتفسير 
تعليلاً إلى حريم الدراسة النحو ية » وهي ليست منھاء OF‏ مكانها الطبيعي هوالدراسات اللغو ية . 
ورأي الكوفيين ST‏ خطورة وخروجاً على منهج البحث النحوي لأنه يستدعينا إلى التقعيد 
اعتماداً على ظاهرة هجية أو ضرورة شعرية غير شائعة ولا عامة . 
فالذي ينبغي أن يذهب إليه هنا هو أن تنقل أمثال هذه الظواهر إلى الدرس اللغوي وتوصف 
بواقعھا القائم 5 منها في محال دراسة الارث اللغوي . 
١‏ الفاعل : 


وبعدفعل فاعلفانظهر ‏ فهوولا فضیر استتر 

قال ابن عقيل : Ke»‏ الفاعل التأخر عن رافعه وهوالفعل أوشبهه نحو(قام الزیدان) 
و( وزید قائم غلاماه )و ( قام زید)ء ولا يجوز تقدمه على رافعه , فلا تقول : ( الزیدان قام) ولا 
(زید غلاماہ قائم ) ولا (زید قام) على أن يكون (زید) فاعلاً مقدماً » بل على أن يكون مبتداً 
والفعل بعده رافع لضمير مستتر»والتقدير: (زيد قام هو) , وهذا مذهب البصريين . 

وأما الكوفيون فأجاز وا التقديم في ذلك كله» . 

التقدیر البصري هنا تقدير صناعى فرضه مبدأ العمل كما هوبيّن . و بغية التخلص 
منه یؤخذ برأي الکوفیةء لأنه الرأي سے اطبیعة الأشياءء فاجتماعياً لا بختلف الأمر في 
الاستعمال تقدم الفاعل فعله أو تأخرعنه» وفلسفياً _إذا ارتضنا المنهج الفلسفي ولومن باب 
الجدل__الفاعل قبل. الفعل لأنه علة الفعل . 

وقد يلاحظ أن تقدم الفاعل يستدعي تحول الجملة من فعلية إلى أسمية » على أساس من 
تفرقتهم بين الأسمية والفعلية بأن الأسمية هي المصدرة باسم والفعلية هي المصدرة بفعل . 

وللاجابة على هذه الملاحظة نقول : إن التفرقة بين الجملتين الأسمية والفعلية لا تخضع 
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للمقياس المذ كور لأنه لفظي لا ينبىء عن اختلاف في ا معنیء وهم يفرقون بينهما في المعنى 
في مقامات اخر فيقولون: المدلول الاسمي هو الثبوت والدوام, والمدلول الفعلي هو الحدوث 
والتجدد .. lily‏ تخضع قياس الاختلاف في (المسند) فإذا كان اسماً كانت اسمیةء وإذا 
كان فعلاً كانت فعلیةء SY‏ الفارق الذي يقوم على اساس من المعنى القصود للمتكلم» 


قَذَلِكَ أن abo‏ لے تستخدم للدلالة على ثبوت المعنى ودوامه وهومؤدى دلالة الاسم , 
والجملة الفعلية تستخدم OLS‏ حدوث call‏ وتجددہ وهو مؤدى دلالة الفعل ء وهذا التفاوت 
بينهما لا يفهم إلا عن طريق ( المسند) OY‏ المسند إليه في كل منهما اسم . 
الاشتغال : 

فالسابق انصبهبفعل اضمرا ‏ حتماموافقلاقدظھرا 

قال ابن الناظم : «إذا تقدم اسم على فعل صالح OY‏ ينصبه لفظاً أو Se‏ وشغل الفعل 
عن عمله فيه بعمله في ضميره صح في ذلك الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر موافق للظاهر أي 
ماثل له أو مقارب» فالا ول نحو (أزيداً ضر بته) والثاني (أزيداً مررت به) والتقدير: 
(اضربت زیدا ضر بته) و( اجاوزت زيدا مررت به)...». 

المذهب المذكور هو مذهب البصرية» والتقدير فيه صناعي , استلزمه إيمانهم بأن العامل 
لا يعمل ني الاسم وضميره في حالة واحدة. ۱ 

ومذهب الکسائی والفراء أن هذا «ليس مما ناصبه مضمر بل الناصب لهذا الاسم 
عندهما لفظ الفعل المتأخر cae‏ إما لذاته إن صح ا لمعنی واللفظ بتسليطه عليه نحو: (زيدا 
ضر بته) ف(ضر بت) عامل في (زیداً) كما أنه عامل في ضميره» واما لغيره إن اختل المعنى 
بتسليطه عليه » فالعامل فيه ما دل عليه ذلك الظاهر وسد مسدہء كما في (زيداً مررت به) و 
(عمراً ضر بت أخاہ)ء فالعامل في (زیداً) هوقولك ( مررت به) لسدہ مسد ( جاوزت )» وفي 
(عمراً)ء (ضر بت) لسده مسد ( أهنت )» وليس قبل الاسم في ا موضعين فعل مضمر ناصب 
عندهماء Lily‏ جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول وفي ضميره 
معاً في حالة واحدةء OY‏ الضمير في المعنى هو الظاهرء فيكون فائدة تسليطه على الضمير بعد 
تسليطه على الظاهر المقدم تأ كيد ايقاع الفعل عليه )١(»‏ . 

وهو المذهب الذي ينبغي أن يؤخذ به لأنه يبعدنا عن التقدير الصناعي ال مذ كورء ولأنه 
يلتق وط Slee‏ !الحو اا خا 

وني مثل الآية الکرمة: (إذا السماء انشقت) والآية الأخرى ( وإن أحد من المشركين 


وك 
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استجارك ) وذهاب بعضهم إلى التقدير باضمار فعل مفسر بالفعل ا مذ كور يسند إليه الاسم 
المرفوع بغية الاحتفاظ للاداتين الشرطيتين (إذا) و(إن) باختصاصهما بالدخول على 
الأفعال» نقول : إن الجملة في الآيتين في ضوء مقياس التفرقة بين الجملتين الأسمية والفعلية 
الذي مر بيانه قبل قليل de‏ فعلية OF‏ المسند فيها فعل , Wo‏ أنه أخر عن مرفوعه لغرض 
بلاغي » وهو الاهتمام بالاسم بتقديمه على الفعل . 

اذا LASS‏ ات Sy GS‏ لم تخرج الاداتان الشرطيتان عن اختصاصهما 
وهو الدخول على الأفعال معنی استخدامهما ضمن ا جحملة الفعلیة . 

٤ے‏ التنازع : 

وأعمل المهمل في ضميرما ‏ تنازعا: والٹزم ما التزما 

eS:‏ انو اع کا وقد بغى واعتدياعبداكا 

قال ابن الناظم : «المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى 
فيعمل في ضميره مطابقاً له في الإفراد والتذ كير وفروعهما » وإلى ذلك أشار بقوله : ( والترم ما 
التزما ) . 

ثم المهمل لا یخلواما أن يكون الفعل الأ ول أو الثاني » فإن كان الأ ول فاما أن يقتضي 
الرفع أو النصب» فإن اقتضى الرفع اضمر فيه قبل الذكر اضماراً على شر يطة التفسير نحو 
(يحسنان و يسىء ابناك)ء وإن اقتضی النصب امتنع أن يضمر فيه OY‏ المنصوب فضلة يجوز 
الاستغناء عنها فلا حاجة إلى اضمارها قبل الذكر ووجب الحذف الا في باب ظن وني باب 
كان وفيما أوقع حذفه في لبس» . 

التقدير هنا للعمل, لأنه لا يجوز عندهم اجتماع عاملين على معمول واحد «لأن 
اجتماع المؤثرين التامین على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول , وهم يجرون عوامل النحو 
كالمؤثرات الحقيقية » كما يقول الرضى(١)‏ . 

إلا أن الفراء في جاتب من هذه المسألة وهوفيما إذا كانت جهة الاقتضاء واحدة_ 
يقرب مذاقاً من طبيعة اللغة الاجتماعية التي تأبى ا خضوع لمفاهيم ومبادىء الفلسفة 
فيذهب إلى جواز اجتماع أكثر من عامل على معمول واحد إذا كان كل من العوامل يطلبه 
فاعلاً, أو يطلبه مفعولاً به(؟) . 

وقد انتهى الد کتور المخزومي في بحثه للمسألة() إلى أن ما ورد من شواهد المسألة نثراً هو 
ما كانت جهة الاقتضاء فيه واحدة مغل قوله تعالى : (آتوني أفرغ عليه قطرا ) و( هاؤم اقرأوا 
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كتابيه ) وقوله (صلى الله عليه وسلم): (تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلا ثا 
Oly‏ ما ورد منه مما اختلفت فيه جهة الاقتضاء فخاص بالشعر. 
وفي ضوئه : فتقعيد المسألة يأتى على أساس من الشواهد النثرية فقط ء فتحصر المسألة 
تقعيداً فيما توحدت فيه جهة الاقتضاء ‏ و يؤخذ فيه برأي الفراء تخلصاً من التقدير الصداعي 
الذي فرضته فكرة العمل ء ويحمل ما cle‏ من الشعر مختلفة فيه جهة الاقتضاء على الضرورة 


الشعرية . 
وهو رأي وجيه استدلالاً ونتيجة. 
yo‏ المفعول معه : 


و بعد(ما)استفھام او( کیف)نصب ‏ بفعل کون مضمربعض العرب 

قال ابن عقيل : «حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه ‏ كما تقدم تمثیله۔ وسمع 
من کلام العرب نصبه بعد ( ما ) و( كيف ) الاستفھامتین من غير أن يلفظ بفعل نحو( ما أنت 
وزيداً) و( كيف أنت وقصعةٌ من ثرید)ء فخرجه النحو يون على أنه منصوب بفعل مضمر 
مشتق من الكون, والتقدير:( ما تكون وزيداً) و( كيف تكون وقصعة من ثريد ) ف (زیداً) 
و( قصعة ) منصوبان ب(تكون) مضمرة» . 

التقدير هنا للإعراب والعمل» ونستطيع أن نتخلص منه باعتماد القرينة الدلالية التي 
تعين أن المنصوب في المث لين مفعول معه ء وتصبح جملتاهمامن نوع الجملة البسيطة . 


5 الخحال: 

وإنتؤكدجملةفمضمر عاملها ولفظهايؤخر 

قال ابن عقیل: «هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة» وهي ما أكدت مضمون 
الحملةء وشرط الجملة أن تكون اسمیةء جزااها معرفتان جامدان نحو( زيد اخوك عطوفاً) 
و( أنا زیڈ معروفاً) ومنه قوله : 

أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة ياللناس من عار 

ف( معطوفاً) و(معروفاً) حالانء وما منصوبان بفعل محذوف وجوباًء والتقدير في 
الأ ول : (أحقه عطوفاً) وني الثانى: Gol)‏ معروفاً)..» . 

وقال ابن الناظم : «وقال الزجاج : العامل هو الخبر لتأوله ب(مسمى)» وقال ابن 
خروف: العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى (تنبه )» وكلا القولين ضعيف لاستلزام الأ ول 
المجاز, والثاني جواز تقديم ا حال على الخبر وأنه ممتنع » . 

Gy‏ هذا Lal‏ مكننا الاعتماد على القرينة الدلالية التى تعين لنا أن المنصوب حالء فلا 
نكون بحاجة إلى تقدير العامل المشار إليه لأن gall‏ لا يتوقف عليه والقرينة تغني عنه . 


یت 


۷ الحال: 

وا حخال قد بحذف مافیهھاعمل وبعض مايحذ ف ذكره حظل 

قال ابن الناظم : «يحذف عامل ا حال جوازاً ووجوباً..فیحذف عامل الحال جوازاً 
لحضور معناه أو تقدم ذ كره» فحضور معناه نحو قولك للراحل : (راشداً مھدیأً)ء وللقادم من 
الحج : (مبروراً مأجوراً) باضمار(تذھب) و(رجعت)ء وتقدمٌ ذكره نحو قولك : (راکباً) 
لن قال : US)‏ جثت)ء و(بلى مسرعاً) من قال : (لم تنطلق)ء قال الله تعالى: cb)‏ 
قادرین) أي 7 قادرين) . 

ويحذف عامل الحال وجوباً إذا جرت مثلاً كقوهم : (حظیین بنات صلفين كنات) 
باضمار (عرفتھم)ء أو بيّن بها ازدياد ثمن شيئاً فشيئاً¿ أو غير ذلك كقوله : ( بعته بدرهم 
فصاعداً) أي (فذهب الئمن صاعدا) و (تصدق بديئار فسافلاً) أي (فانحط المتصدق به 
سافلاً)ء أو وقعت بدلاً من اللفظ بالفعل في توبيخ وغيره» فالتوبيخ نحو( أقائماً وقد قعد 
الناس )» و( أقاعداً وقد سار الرکب)ء ومنه قولك لمن لا يغبت على حال : ( أتميمياً مرة وقيسياً 
أخرى ) باضمار ( أتتحول )» وقولك لمن يلهو دون أقرانه Lavi)‏ وقد جد قرناؤك ) باضمار 
asl)‏ تثبت)ء وغير التوبيخ كقولك : (هنيئاً مريئاً » قال سيبو به : Lily)‏ نصبته BY‏ ذ كر خر 
sel ale (Uy Cage) el La ale‏ سناس ایب اما (Cain at‏ 
وقد يحذف وجو با في غيرما ذ کرناہ كال ؤكدة مضمون جملة ء والسادّة مسد ا بر نحو: (ضر بی 
زيداً قائماً)..) ۱ 

التقدير في الحذف الجائز لغوي لأنه يعتمد فيه على القرينة ا حالیةء و يستخدم اجتماعياً 
للاختصار. 

وني الواجب لا نحتاج إليه لأنه صناعي , ولأن الجمل المذكورة جمل بسيطة اعتمد فيها 
على القرينة الدلالية في تعيين الوظيفة النحوية للمنصوبات على الحال. 

الاضافة : 

ویحذف الثانى فیبقی الأول كحالهإذابهيتصل 

مسن ara‏ راف کات مغل الذي له أضفت أولا 

قال ابن عقيل : «يحذف المضاف إليه و يبقى الضاف كحاله لو كان مضافاً فيحذف 
تنو ينه » واكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من 
الاسم الأ ول كقوهم : ( قطع الله یڈ ورجلّ من قالها) التقدير: (قطع الله يد من قاها ورجل 
من قالھا) فحذف ما أضيف إليه (يد) وهو( من (WU‏ لدلالة ما أضيف إليه (رجل ( عليه . . 
وهذا الذي ذكره الصنف من أن الحذف من الأ ول ء وأن الثانى هوالمضاف إ یا مذ كورهو 
0090 ۱ 


ومذهب سیبو يه أن الأصل (قطع الله يد من قاها ورجل من (UE‏ فحذف ما أضيف 
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إليه (رجل) فصار (قطع الله يد من WU‏ ورجل) ثم أقحم قوله (ورجل) بین الضاف الذي 
هو (يد) والمضاف إليه الذي هو( من قالھما) فصار ( قطع الله يد ورجل من قالھما)ء فعل هذا 
يكون الحذف من الثانى لا من الأ ول ء وعلى مذهب المبرد بالعكس . 

قال بعض شراح الكتاب : وعند الفراء يكون الأسمان مضافین إلى (من (WE‏ ولا 
حذف في الكلام لا من الأ ول ولا من الثاني» . 

ومن الواضح هنا أن رأي الفراء هو الذي ينبغي أن يختار و يعمل به لأنه الرأي الذي 
يلتقي وطبيعة اللغة كظاهرة اجتماعية » والذي يخلصنا من خالفة الأصل بارتکاب التقدير. 

6 نعم و بئس : 

ويرفعان مضمراًيفسره مميز كنعم قوماًمعشره 

قال ابن عقيل : «لابد هما ( نعم و بس ) من مرفوع هو الفاعل ء وھوعل ثلا ثة أقسام : 

الأ ول : أن يكون على بالألف واللام نحو( نعم الرجل زيد) .. 

الثاني : أن يكون مضافاً إلى ما فيه أل كقوهم : ( نعم عقبى الكرماء ) »ومنه قوله تعا ی : 
( ولنعم دار المتقين) . 

الثالث : أن يكون مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو( نعم قوماً معشره) 
ففي ( نعم ) ضمير مستتر يفسره (قوماً) و(معشرہ) مبتدأ . 

وزعم بعضهم أن ( معشره) مرفوع ب( نعم ) وھوالفاعل ولا ضميرفيه » . 

والرأي الأخير هو المختار والذي ينبغي أن يعمل به ابتعاداً عن الوقوع في حذور التقدير 


الصناعى المذ كور. 
والأمر إذا دار بين التقدیر وعدمه لا يؤخذ بالتقدير - كما يقول الأصوليون لأنه خلاف 
الأصل . 
٠٣‏ نعم و بس : 


ویذکر الخصوص بعدمتبدا أوخبراسم لیس يبدوأبدا 

قال ابن الناظم : «جوز النحو يون في الخصوص بالمدح أو الذم أن يكون مبتدأ وخبره 
ALL!‏ قبله .. وأن یکون خبر مبتدأ حذوف » واحب الحذف ء تقديره: (نعم الرجل هوزيد) 
كأن سامعاً سمع (نعم الرجل) فسأل عن المخصوص بالمدح (من هو؟) فقيل له: ( هو 
زید)..). 

تقدم أن قلت أن الرأي الأ ول هوالذي ينبغي أن يؤخذ به لأنه لا تقدير فيه » ومن ثم لا 
مخالفة للأصل . 

: أفعل التفضيل‎ ١ 
ورفعه الظاهر نزرومتى 2 عاقب فعلاً فكثيرأثيتا‎ 
. أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولا‎ glen : قال ابن عقيل‎ 


فإن لم یصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاھراء Lily‏ يرفع ضمیراً مستتراً نحو( زيد 
أفضل من عمرو) ففي (أفضل) ضمير مستترعائد على ( زيد ) ..» 
إن افعل التفضيل كأي مشتق آخر له اسلوبان: 
١‏ الأسمية . 
٢۔۔‏ الفعليیة . 
والذي يفرّق بينهما هو قصد المتكلم ء فما قصد به الاسمية لا مرفوع 6d‏ لأنه لا عمل 
لەء ومن بعد فلا تقدير فيه . . وما قصد به الفعلية عومل معاملة الفعل . 
OY,‏ أفعل التفضيل في القسم الأ ول من النوع الأ ول لا محال للتقدير فيه . 
۲ النداء: 
وغير مندوب ومضمروما 0 جامستغاثاً قد بعرّی فاعلما 
قال ابن الناظم : « يجوز حذف حرف النداء اكتفاء بتضمن ا منادی معنى الخطاب » . 
إن الفروض منهجياً أن يقال في موضوع النداء : إنه من خلال استقراء أمثلته المستعملة 
عند العرب ينقسم إلى قسمين : 
ما يستعمل فيه المنادى مقروناً بالأداة. 
ما يستعمل فيه المنادى غير مقترن بالأداة . 
وني ضوئه : عندما لم يقرن المنادى بالأداة يكون من القسم الثاني , فلا جال للتقدير فيه . 
؟ النداء: 
وابن الترف المنادى المفردا على الذي في رفعه قدعهدا 
وانوانضمام ما بنوقيل الندا وليسجحر مجرى ذي بناء جددا 
والفرد المنكو وا مضافا 2 وشبهه انصب عادماً خلافا 
قال ابن الناظم : « كل منادى فحقه النصب لأنه مفعول بفعل مضمر تقديره (seal)‏ أو 
(coil)‏ إلا أنه لا يجوز إظهاره لكون حرف النداء كالعوض منه» . 
النداء اسلوب انشائي قد تستخدم فيه الأداة وقد لا تستخدم کما تقدم ‏ واستخدامها 
للتنبيه فقط » فليست هي عوضاً عن الفعل (geal)‏ أو أنادي ) الذي لا واقع له لغو يأ ولا دليل 
عليه ء Lily‏ فرضته نظرية العامل صناعیاً لر بط الإعراب في الاسم المنادى بالعامل من أجل 
أن يطرد مبدأ العمل في كل الأمثلة . 
وجلة النداء dle‏ بسیطةء والقرينة الدلالية هي التي تعين وظيفة الاسم النحوية 
کمنادي» وتحدد اعرابه GIL‏ (لا البناء على الضم) أو بالنصب. 
٤-۔‏ الاختصاص : 
الاختصاص كنداءدونيا كأيهاالفتى So‏ ارحونیا 
وقديرى ذا دون أي تلوأل ‏ كمثل نحن العرب أسخى من يذل 


ارت 


قال ابن الناظم : « كثيرا ما يتوسع في الكلام فیخرج على خلاف مقتضى الظاهر كاستعمال 
الطلب موضع ا بر نحو( أحسن بزيد) » والخبر موضع الطلب نحوقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن) 


ومن ذلك الاختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء كقوهم ( اللهم اغفر لنا ايتها العصابة) 
و( نحن نفعل كذا أيها القوم )و( أنا أفعل كذا أيها الرجل)ء يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص 
على معنى ( اللهم اغفر لنا متخصصين من بین العصائب) و( نحن نفعل كذا مخصوصين من بین 
الأقوام )و( أنا أفعل كذا مخصوصاً من بين الرجال)ء فهو نی الحقيقة منصوب ب(أخصٌ) لازم 
الاضمار» . 

التقدير هنا للعمل كما هو واضح .. وإذا قامت القرينة الدالة على الوظيفة النحوية للكلمة 
والمعينة لنوعية الإعراب فيها لا نكون بحاجة إلى العامل لأنه كما بينت مفصلاً_ ظاهرة علمية لا 


7 
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هال التحذیر: 


اياك والشر ونحوه نصب ‏ محذريمااستتاره وجب 
ودون عطف ذالآيا انسب وما سواہ ستر فعل لن بلزما 
إلآمع العطف أوالتكرار كالضيغم الضيغم ياذا الساري 
قال ابن عقيل : « التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان ب( اياك ) 
واخواته » وهي : ( اياك ) و( ايا كما ) و(ايا کم ) و(ايا (OS‏ وجب اضمار الناصب سواء وجد 
عطف ام لاء فمثاله مع العطف SLI)‏ والشر) ف(اياك) منصوب بفعل مضمر وجوباء 
والتقدير SUI)‏ أحذّر) , ومثاله بدون العطف : SLI)‏ أن تفعل كذا) أي SU)‏ من أن تفعل 
کذا). 
Oly‏ کان ذلك بغر SLI‏ واخواتہ » وهوالمراد بقوله Leg)‏ سواه) فلا يجب إضمار الناصب 
SY‏ مع العطف كقوله : (ماز رأْسَكَ والسيق) أي (يامازن قي SEL,‏ وأحذر السيق)» أو 
التكرار نحو: ( الضيغم الضيغم ) أي ( احذر الضيغم) . 
فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز اضمار الناصب واظهاره نحو( الأسة) أي ( احذر 
الأسد)ء فإن شئت اظهرت Oly‏ شئت اضمرت» . 
التقدير هنا هو الآخر للعمل» ولأن العمل ظاهرة علمية ترتبط باللفظ ولا ارتباط ها 
بالمعنى لا مبرر للتقدیر من أجله إلآ على نحو صناعي مثقل للقاعدة . 
ولان التحذير مقترن بقرينة مقامية وهي قرينة الحضور _والحضور أقوى القرائن 


لانفتقر معھا إلى أي تقدير» وفی دلالتها متعاضدة مع القرينة الدلالية ما يغني عنه . 

وجملة التحذير من الجمل البسیطةء واسلوبه من الأساليب الإنشائية التي لا تتحمل 
التصرف فيها تقديراً أو غيره. 

Leh 

أرى في ضوء ما تقدم أن الموقف الذي ينبغي أن يوقف هنا بغية الوصول إلى الغاية 
المتوخاة من إثارة هذا البحث» وهى التخفيف من العبء العلمى الذي أثقل به النحاة 
كاهل القواغد ce pul‏ أن ole gall deh‏ التالية: ۱ 

: في مجال النحو النظري‎ ١ 

اقترح الابقاء على كل ما في مسألة التقدير من آراء ونقود وما يدور نی فلکھما من بحث 
خاضعاً لعملية الدراسة الاحتهادية . 

۲ي جال النحو التطبيقي : 

اقترح مؤبدأ من سبقوني إلى ذلك من ذوي التجارب في هذا المجال أو من ذوي الآراء 
a> pall‏ ما يل : 

أ إلغاء الاعراب التقديري , 

ب إلغاء الإعراب ا لمحلل . 

ج إلغاء التقديرات الصناعية على اختلاف انماطھا سواء كانت للعامل أو للاسناد أو 
للوعراب . 

دابقاء التقدیر اللغوي . 

ه اعتبار الجمل التى يشملها الغاء تقدیر العامل أو تقدیر dol‏ عنصري الإسناد 
صناعياً جملاً بسیطةء أي لا عمل فيها ولا إسناد . 

و اعراب الكلمات all‏ بة (الأسماء ) التي يشملها إلغاء الإعرابين التقديري وا محلي 
يكون ببيان الحالة الإعرابية من رفع أو نصب أو cm‏ و بيان الموقع الإعرابي من فاعلية أو 
مفعولية أوما إليها ء ولا يكون بالعلامة الاعرابية المقدرة أو باللحل الإعرابي . 
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نتايئح الییحمٹ 


و بعد هذا التطواف مع الإعراب تعريفاً ونقداء والذي كوفت فيه و بضرت مغرقاً مع تاريخ 
الفكر النحوي في ترامي أزمانه, ثم عدت فعاصرت متعاملاً مع الفكر النحوي الحديث في تجار به 
ونقداته واراء رائديه ء انتهت الدراسة إلى النتائج التالية : 


١‏ الاإعراب هوالرفع والنصب وا جر. 

؟ نظریة العامل مبدأ اعتباري وضعه النحو يون لتأكيد نظام الإعراب متأثرين مبدأ العلية 
الفلسفي . 

oy‏ البدیل لنظرية العامل للقیام بتحديد الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة هي دلائل الإعراب 
التى اعتمدها النحاة. 

٤‏ دلائل الإعراب هي : الدلالیة واللفظية والمقامية» و يندرج تحت عنوان اللفظية : العلامة 
والصيغة والرتبة والأداة والأسلوب والسياق . 

ه العلامة الاعرابية هى : الضمة والفتحة والكسرة أصواتاً قصيرة» والواو والألف والیاء أصواتاً 
طو يلة . ۱ 

. ته هي : النظري والتعليمي والتطبيقي‎ Ve gl أنواع الإعراب‎ ٦ 

۷ الكلم امعر بة هي الاسماء فقط » و بجميع مفرداتها . 

. ينقسم التقدیر إلى لغوي وصناعي‎ A 

5 تنقسم الكلمة إلى : اسم وفعل وأداة وخالفة . 

. تنقسم الحملة إلى : اسنادية وشرطية وظرفية و بسيطة‎ ٠ 
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القرآن الكريم . 
الأجرومية » ابن اجروم ( بهامش شرح الاجرومية لدحلان) انظر: الشرح المذ كور. 
اسرار العر بیةء ابن الانباري» نحقيق محمد بهجة البيطار (دمشق: المجمع العلمي 
العر بي ۱۳۷۷ھ -(¢VA0V‏ 
الأشباه والنظائر في النحو, السيوطي» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة 
الكليات Yl‏ زهرية ٥ھ‏ ملاوام). 
إظهار الأسرار» بي رکلی ضمن مجموع مهمات المتون _(القاهرة: م . مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده ۱۳۹۹ هھ ۹٣۱۹ع)‏ ط ٤‏ 
الإعراب سمة العر dy‏ الفصحى, محمد ابراهيم البنا (دار الاصلاح ) . 
اعراب القرآن» ابوجعفر النحاس » تحقيق زهيرغازي زاهد ( بغداد : م ا معاني ۱۹۷۷ع). 
— اعراب القران» العكبري (انظر: التبيان) . 

الأعلام , خیرالدین الز رکلی ( بيروت : دار العلم للملايين 151/5 م) ط > . 
الألفية 3 النحو والصرف» ابن مالك (القاهرة: م. مصطفى البابي الحلبي واولادہ 
۸ھ ۱۹۱۰م). 
الانصاف ؛ ابن الانباري» تحقیق محمد محيى الدين عبدالحميد (القاهرة: م.حجازي 
٣ط‏ ۲ 
الأنموذج » الزخشري مع نزهة الطرف۔۔(بیروت : دارالآفاق الجديدة ٠٤١١‏ ه). 
أوضح المسالك» ابن هشام الانصاري» تحقيق محمد حیی الدين عبدا حمید ( بيروت : دار 
احياء التراث العر بي ٦٦۱۹م)ط٥‏ 
الايضاح في le‏ النحو, الزجاجي » تحقیق مازن المبارك ( بیروت : دار النفائس ۱۳۹۳ھ 
۳ءع)ط٢.‏ 
الايضاح العضديء ابو علي الفارسي» تحقیق حسن شاذلي فرهود (القاهرة: م دار 
التأليف 186 هل ۱۹۱۹م) ط٢‏ 
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الايضاح في شرح المفصل» ابن الحاجب» تحقیق موسى بناي العليلي (بغداد : وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية ۸۲ ۱۹۸۳) 

البحر المحيط » أبو حيان الاندلسي (الرياض: م النصر الحديثة ). 

البهجة المرضية في شرح الألفية» السيوطي _بهامش شرح ابن عقيل على الألفية 
(انظر: الشرح al‏ كور) . 

بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
(القاهرة: م عيسى البابي الحلبي وشركاه 1١84‏ ه ١۱۹۱ع)‏ ط ١‏ 

التبصرة والتذ كرة» الصيمري» تحقيق فتحي أحد مصطفى على الدين (دمشق :م .دار 
الفكر؟40١ه‏ ۱۹۸۲م) ط١‏ 

التبیان في إعراب القرآن» أبوالبقاء العكبري» تحقیق علي محمد البجاوي (القاهرة: م 
عیسی البابي ا حلبي وش رکاہ ۱۹۷۱م). 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, ابن مالكء تحقيق محمد كامل بركات (القاهرة: دار 
الكتاب العر بي ۱۳۸۷ ه۱۹۹۷ م) . 

تنقيح الأ زهرية» محمد محيى الدين عبدالحميد (القاهرةم السعادة ٦۱۳۸ھ‏ 


١١ لاكؤام)ط‎ 

التوطئة » أبو علي الشلو بيني» تحقيق يوسف احد المطوع (القاهرة: دار التراث العر بي 
۳۳ء 

التيسير في القراءات السبع» أبوعمرو الداني» تصحيح ارتوبرتزل (استانبول :م . الدولة 
(evans‏ 

جامع الدروس العر بية » مصطفى الغلاييني (صیدا: م . العصرية ۱۳۸۲ ه۱۹۹۲ م) 
ط ۹ 


ا لجامع الصغیرنی علم النحو ابن هشام الأنصاري» تحقيق احمد حمود الهرميل ( القاهرة : 
م الخانجي ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۰م) 

جواهر النحوء ابوعلي الطبرسي (النجف الأشرف : مخطوطة مکتبة الحكيم ) . 

الجمل» عبدالقاهر ا جرجانيء تحقيق علي حيدر (دمشق: دار الحكمة ۱۳۹۲ھ 
٢٭7.‏ ۱ ١‏ 
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“٠‏ حاشية فتح الجليل على شرح ابن عقيل» السجاعي (بولاق ۱۲۹۰ھ) 


حاشية الصبان على شرح الأشموني ء ضبط وتصحيح مصطفى حسين احمد ( بيروت : دار 
الفكر) . 


حاشية العدوي على شرح شذور الذهب (القاهرة : دار احياء الكتب العر (ay‏ 


١ 
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حاشية الملوي على شرح المكودي ۔۔۔بھامشہ۔(انظر: الشرح ا مذ کور). 

حاشية ياسين على جيب الندا ( القاهرة : م الوهبية ۱۲۹۲ھ). 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (القاهرة:م.مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
۹ھ ۱۹۱۰م). 

الحجة للقراء السبعة » ابوعلی الفارسي ( استانبول : مخطوطة مکتبة مراد ملا) . 

الحیوانء الماحظء تحقیق عبدالسلام هارون ط ۲. 

ا لخصائص » ابن جني » تحقيق محمد علي النجار ( بيروت : دار الكتاب العر بي ) . 
دزاسات في الفعل » عبدالحادي الفضلي ( بيروت : دار القلم 11405ه1988م)ط ١‏ 
دراسات نقدیة في النحوالعر بي ء عبدالرحمن أيوب ( الكو یت : م . الصباح ) . 

دلائل الإعجاز, الحرجاني , تصحيح محمد عبده ومحمد الشنقيطي ( بيروت : دار ا معرفة 
۸ھ ۱۹۷۸م). 

> اللإعراب والاملاء» امد ابو سعد وحسين شرارة (بیروت: دار العلم للملابين 
۲ء)) ط ٥‏ 

الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي » تحقيق محمد ابراهيم البنا ( القاهرة : دار الاعتصام 
۹ھ ۱۹۷۹م) ط١‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية والعر بیةء ابوحاتم الرازي ء تحقیق حسين بن فيض الله 
اغمذانی (القاهرة: دار الكتاب العر بي ۱۹۰۷ع) ط٢‏ 

شرع wall‏ ابن مالك» ابن الناظم ء تصحيح محمد بن سليم اللبابيدي ( بیروت : م.ناصر 
خسرو). 

شرح ابن عقيل عل WY‏ (القاهرة: دار احياء الکتب (ap Wl‏ 
شرح الأشموني على الألفية مع حاشية الصبان_ انظر: الحاشية ا مذ كورة) . 

شرح المكودي على الألفية (القاهرة: م مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٣۱۳۷ھ‏ 
44م( ط٣‏ 

شرح التصريح على التوضیح ء خالد الأ زهري (القاهرة: م.عيسى البابي الحلبي 
وش رکاه) . 

شرح ألفية ابن مالك (توضیح المقاصد والمسالك) ابن ام قاسم المرادي» تحقیق عبد الرحن 
على سليمان ( القاهرة : مكتبة الكليات الأ زهرية ) ط ٢‏ 

شرح الخلاصة الألفية » زین الدين المخدوم ( الهند ۱۳۹۸ھ) 

شرح الكافية » الرضي الاسترابادي ( بيروت : دار الكتب العلمية) . 

شرح قطر الندى» ابن هشام الأنصاري بهامش حاشية السجاعي_ ( انظر الحاشية 
المذ كورة) . 
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شرح شذور الذهب» ابن هشام الأنصاري ۔۔بھامش حاشية العدوي۔ (انظر: ا حاشیة 
المذ كورة) . 

شرح المفصل » ابن يعيش ( بيروت : عالم الكتب والقاهرة : مكتبة المتنبي ) . 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ, ابن مالكء تحقیق: عدنان عبدالرحمن الدوري 
( بغداد : م المعاني ۷ه WV‏ م(. 

شرح الاجرومية » احمد زيني دحلان ( القاهرة : م . مصطفى البابي الحلبي وأولاده) . 
شرح التسهيل » ابن مالك ء تحقيق : عبدالرحمن السيد ( القاهرةم .سخل العرب ۱۹۷۰ع) 


ط١‏ 
شرح أبيات سیبو يه » ابو جعفر النحاس ء تحقيق : زهير غازي زاهد ( النجف : م الغري 
الحديثة 151074 م)ط ١‏ 


شرح أبيات سيبو يه» ابو محمد السيراني» تحقيق محمد علي الرّيح هاشم (القاهرة: دار 
الفکر ۱۳۹ھ ۱۹۷م). 
الصاحبی؛ ابن فارس » تحقیق : مصطفى الشويمي : ( بیروت : مؤسسة أ .بدران 19451 مح 


۸۲ھ ھ). 

الصمدیةء بھاء الدين العاملی مع شرح الصمدية للحسیني۔۔۔ (النجف : م. الآداب 
٥۵ھ‏ ھ). 

الصحاح في اللغة والعلومء نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي ( بيروت : دار الحضارة العر بية 
(eave‏ طا 


العوامل المائة» الجرجاني ضمن جامع المقدمات- (ایران: طبع حجر ١٣۱۳ھ)‏ 
وضمن مجموع مهمات المتون ط ٤‏ 

عوامل ملا حسن (ضمن جامع المقدمات). 

فقه اللغة, على عبدالواحد Gly‏ (القاهرة: دار النهضة (pas‏ ط ۸ 

فهارس كتاب سيبويه» محمد عبدالخالق عضيمة (القاهرة: م.السعادة ٠۴٠۹۰١‏ ه 
49 م). 

الفهرست» ابن النديم (بيروت: دار المعرفة). 

فهرست الکتب النحو ية المطبوعة » عبدالمادي الفضلى (جدة: مخطوطة المؤلف) . 

في علم النحوء أمين علي السيد (القاهرة: دار المعارف ۱۹۷۲م) ط ١‏ 

في النحوالعر بي : نقد وتوجيه » مهدي المخزومي (بیروت : م . العصرية 1954 م) . 

في النحو العر بي : قواعد وتطبيق » مهدي المخزومي ( القاهرة .م .مصطفی البابي الحلبي 
55ؤام). 

القاموس المحيط» الفيروزابادي (بيروت: المؤسسة العربية). 
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قراءة ابن كثير واثرها في الدراسات النحویةء عبدال هادي الفضلى (جدة: مخطوطة 
المؤلف). 

قواعد اللغة العر بیةء مبارك مبارك ( بيروت : دار الكتاب اللبناني 191777 م) ط ١‏ 

قواعد النحو البدائية في اللغة العر بية » محمد عبدالجواد sal‏ ( القاهرة: م . حرم الصناعية 
۲ھ ۱۹۷۲م) ط١‏ 

الكتاب» سيبو يه (بغداد : مکتبة المثنى) . 

الكافية » ابن ا حاجب » (انظر: شرح الكافية للرضي ) . 

الكفاية في النحو عبد الرحمن محمد السيد ( القاهرة : م قاصد خير 1517٠١‏ م) ط ١‏ 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, حاجي خليفة jlo)‏ الفكر AVES‏ 
٢7ء‏ 

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» اسماعیل باشا (دار الفکر ٠٤٠۲‏ ه 
۲م( 

اللامات» عبداهادي الفضلي (بیروت: دار القلم ۱۹۸۰م) ط ١‏ 

اللغة العر بية: معناها ومبناهاء تمام OLS‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۷۳ م(. 

اللمع ء ابن جني » تحقیق فائز فارس الحمد ( الكو یت : دار الکتب الثقافية ) . 


متممة الاجرومیةء الحطاب بهامش الكواكب الدرية (القاهرةم مصطفى البابي 


الحلبي ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م) ط٢‏ 

المحتسب » ابن جني , تحقیق : على النجدي ناصف وزميليه ( القاهرة : م . المجلس الأعلى 
للشؤوت الاإسلامية ۱۳۸7 ه ) . 

ختصر النحو عبدالمادي الفضلي (جدة: دار الشروق ١140‏ هب ۱۹۸۳م) ط۸ 

المرتجل , ابن ا لخشاب» تحقیق : على حيدر ( دمشق : دار الحكمة ۱۳۹۲ ه۱۹۷۲ م) . 
الزھر السيوطي 6 تحقيق : محمد احمد جاد المول وزميليه ( القاهرة :م .عيسى البابي 


الحلبي وش ركاه ). 
مسائل خلافية في النحوء ابو clad‏ العكبري, تحقيق : محمد خر ا حلواني ( دمشق : دار 
المأمون للتراث ) ط٢‏ 


المساعد على تسهيل الفوائد ء ابن عقيل ء تحقیق : محمد كامل بركات (دمشق : دار الفكر 
٠ھ‏ ۱۹۸۰م).. 

معاني القرآنء الفراء (بیروت : عالم الکتب ۱۹۸۰) ط٢‏ 

معجم شواهد العر بیةء عبدالسلام هار ون ( القاهرة: م. ا حانجي ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲عم) 
ط١‏ 
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معجم علم اللغة النظري ء محمد علي الخو (بیروت : مکتبة لبنان) . 

مغامرات لغو ية » عبدا لحق فاضل (بیروت : دار العلم للملايين) . 

مغني اللبيب» ابن هشام الأنصاري» تحقیق : مازن ا مبارك وزميله (بیروت : دار الفكر 
۹ءم)ط ەه 

المفتاح لتعريب النحوء محمد الکسار(دمشق : م الآداب والعلوم ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۱ع). 
الفصلء الزخشري (بیرٴوت : دار ا حیل). 

القتصد في شرح الايضاح » ا جحرجاني ء تحقيق : كاظم بحر ا لمرجان ( بغداد : وزارة الثقافة 
والاعلام ؟1145م). 

المقتضبء البردء تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
اللإسلامية ۱۳۹۹ھ). 

المقرب, ابن عصفورء تحفیق , احمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري (بغداد: 
م .العاني ۱۹۷۳م ۱۳۹۲ھ) ط١‏ 

ملحة olen‏ الحريري (القاهرة : مصطفى البابي الحلبي ١٣۳٣ھ‏ 15174 م). 
الوجز ابن السراجء تحقیق: مصطفى الشومي وزميله (بيروت: مؤسسة أ.بدران 
۵ھ ۱۹۱۰۱م). 

من اسرار اللغة ء ابراهيم أنيس (القاهرةغ مکتبة الانجلوالمصرية ۱۹۷۵م) ط٥‏ 

مناهج البحث في اللغة , تمام حسان (الدار البیضاء : الثقافة ١94‏ ه٤۱۹۷‏ م) ط٢‏ 
الموفقي, ابن OLS‏ تحقيق : عبدالحسین الفتلى وزميله (بغداد: de‏ المورد, المجلد 
الرابع » العدد الثاني ۱۳۹۵۰ھ۔۔ ۱۹۷۱م). ۱ 

النحوالتطبيقى ( مذ کرات دراسية ) عبدالحادي الفضل ( جدة: مخطوطة المؤلف) . 

النحو الصفی محمد عيد (القاهرة: مكتبة الشباب الاوام). 


النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تصحیع: على محمد الضباع (بیروت: داز 
الكتب العلمية) . 

نظرية العامل ء كمال ابراهيم : حاضرات أملاها المؤلف على طلبة ماجستير اللغة العر بية 
بجامعة بغداد في العام 1171/75 م ( جدة : مخطوطتي الخاصة) . 

مم ال هوامع , السيوطي ء تصحيح : السيد محمد النعساني (القاهرة: م . السعادة 


۷ھ). 
الواضح في علم العر بیةء الز بيدي» تحقیق: أمين علي السيد (القاهرة: دار العارف 
.(evave‏ 


الواضح في النحو, محمد خير الحلواني (حلب : المكتبة wl‏ بیة 1901/8 م) ط٢‏ 
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مقدمة يه اوملعاو اع می او اط موی لت ھا رو سا ر۹56 
حقيقة اللاعراب E‏ احا او مجو و كه لان وار EEE SBOE‏ ل AN:‏ 
عامل N Ee eee ..... LEM‏ سا 00 sieges‏ 
دلائل Len!‏ کر سے رای می کس سی اھر امہ اک Se‏ سٹسج ت۹۹۴ 
وظيفة اللإعراب ... 152100 25117 1 VA... SERS N‏ 
مجحالات الااعراب جم OEE‏ ش52 Ere‏ م مد عو ہت ۱۹8 
مادة الاإعراب RSE a‏ 010000 ہس NIELS‏ 

يقة الاعراب ... سس تا شخي ا دك ادمع ووو ا و وس نہ ا 
تقدیر الاعراب TT‏ قا وات لعفاف ايه 5 نوہ لواو يي NYO‏ 


رو 


إصدارات: تهامة للنشر والمکتبات 


الكناب الفريى السفودي 


سلسلة : 


الأستاذ أحد قندیل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز یز ضیاء 
الد کتور حمود Ant‏ سفر 
الد کتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالل عبدالرحن الجفري 
الد کتور عصام خوقير 
الدكتورة أمل محمد شطا 
الدكتور علي ee‏ طلال st‏ 
الد كتور عبدالعز يز حن الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حال 
الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ حزة شحاتة 
الد كتور حمود حسن ر يني 
الد كتورة مرم البغدادي 
الشيخ حن عبدالل باسلامة 
الد کتور عبداللہ جن باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبدان الحصين 
الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الد كتور حمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زخشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 
الأمتاذ عمد علي مغر بي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحد محمد حال 
الأستاذ aal‏ السباعي 
الأستاذ عبداش عبدالرمن حفري 
الدكتورة فاتنة أمن شاكر 

۹۷ 


hates ata 
(at) الذي صارسهلا‎ pele 
من ذکر يات مسافر‎ » 
الصبا في البادية  (قصة مترجة)‎ age ه‎ 
م التنمية قضية (نفد)‎ 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا (نفد) 
eye) lable‏ مصصة) 
م الدوامة (قصة (ab sb‏ 

م غدأ أنسى (قصة طويلة) (ab)‏ 
٭ موضوعات اقتصادية معاصرة 

٭ أزمة الطاقة إلى أين ؟ 

0 تحوتربیة إسلامية 

dle‏ ابنتي شير بن 

٭ رفات عقل 

٭ شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانیة (ديواد شعر) (at)‏ 
٭ تاریخ عمارة doll‏ الحرام (نفد) 
ه وقفة 

ه خالتى کدرجان ‏ (يجموعة قصصية) (Aw)‏ 
ه أفكاربلا زمن 1 

ه كتاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 

ه الإعار ليل الشجن (ديوان شعر) 
ه طه حسين والشيخان 

ه التنمية وجها لوجه 

م الحضارة As‏ (نند) 

٭ pe‏ الذ كر يات (ديوان شعر) 

م لحظة ضعف iad)‏ طويلة) 

٭ الرجولة عماد الخلق الفاضل 

٭ ثمرات فلم 

٭ بائع التبغ ‏ (مجموعة قصصية مترجمة) 
۾ أعلام الحجاز نی القرن الرابع عثر للھجرة (تراج.) 
۾ النجم الفرید ‏ (مموعة قصصية مترحة) 
ه مكانك عمدي 

۾ قال وقلت 

uae 

۾ نبت الأرض 


الد کتور عصام خوقير 

الامتاذ عر يز ضیاء 

الد كتورغازي عبدالرحمن القصيبى 
الأمتاذ أحد فنديل ۱ 
الأستاذ أحد السباعى 

الد کتور ابراھے عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحد pad‏ 

الأستاذ أمن مدنی 

الأمتاذ عبداللہ کت 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الاستاذ حسن بن عبدالله ال الشيخ 
الد کتور عصام خوقبر 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأمتاذ عز يز ضياء ۱ 
الشيخ عبد الله عبدالغني خياط 

الد کتور غازي عبدالرحمن القصیبی 
7 4 
الأستاذ محمد على مغر بى 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله 2 
الاستاذ محمد حين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الاستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الد كتور حمود محمد سفر 

الشيخ سعید عبدالعز يز الجندول 
الاستاذ طاهر SF)‏ 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الاستاد عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ ابوتراب الظاهري 

الاستاذ alae‏ عبدالوهاب العباسی 
الأستاذ عبدالل عبدالرعن جفري ٠‏ 
الد کتور زهير أحد السباعي 
انان ant‏ اناي ٠‏ 
الشیخ حسین 00+ 
الاستاذ عبدالعز بز مومنة 

الأستاذ حين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد سعید العامودي 


ه السعد وعد (مرحية) 

ه قصص من سومرست موم (مجموعة قصصية مترحة) 
« عن هذا وذاك (الطبعة الثالثة) 
و الأصداف (ديؤان شعر) 

ه الأمثال الشعبية فى مدن الحجاز 

ه أفكارتربوية 

٭ فلسفة pie!‏ 

م خدعتنی بحہا tye)‏ فصصيه) 
e‏ نقر العصافر ( ديوان شعر) 

٭ التاريخ العربي وبدايته ( الطبعة !433( 

ه ا جازبین الجامة والحجاز (الطبعة الثانية) 

wie‏ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 

٭ خواطر جر Ay‏ 

« السنيورة (قصة طويلة) 

٭ ply‏ إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

ه جورإلى القمة (تراجم) 

ه تأملات نی دروب الحق والباطل 

(isl tall) Gab dls) ۳ػ۵‎ 

٭ قضایا ومشكلات لغوية 

ه ملامح الحياة الاجتماعية في ا حجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
۾ زيد الخير 

٭ الشوق إليك 

۾ كلمة ونصف 

e‏ شیء من اخصاد 
أصداء قلم 

© فضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة ونطور الإذاعة في الحتمع السعودي 
e‏ الإعلام موقف 

۾ الجنس الناعم J‏ ظل الإسلام 
۾ ألحان ھغترب lyr)‏ شعر) 
e‏ غرام ولآدة 

۵ سبروتراجم 

٭ الموزون واخزون 
5 جام الأقلام 

۾ نقاد من الغرب 
٭ حوار.. فى الحزن الدافیء 
وه صحة الأسرة ۱ 

۾ سباعیات (gullet!)‏ 
۾ خلافد أبي بكر الصديق ۱ 
٭ البترول والمستقبل العربي 
© إلہا.. (ديوان شعر) 
pe‏ حدیث الكتب (ثلاثة أجزاء) 


( الطبعة الثانية) 


( مسرحية شعر 4( 


( الطبعة الثانية) 


(مرحيه شعرية) (الطبعه الثانيه) 


(الطبعة الثالثة) 


( الطبعة الثاني ) 


( الطبعة الثانية) 
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الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالوهاب عبد الوامع 

الد كتور عبدالرحن بن حسن النفیسة 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الد كتور أسامة عبدالرحمن 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الاستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
الأستاذ عبدالله بلخير 

الأستاذ محمد سعيد عبدالقصود خوجه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الاستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوفير 

الامتاذ محمد بن احد العقيلى 

الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهرم 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 

الد کتور عبداللہ حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد عیدالعز یز الجددول 
الشيخ سعيد عبد العزيز اخندول 
الشيخ أبوعبد الرحمن بن عثیل الظاهري 
الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الد كتور بھاء بن حسين SE‏ 

الاستاذ عبدالرحمن المعمر 

الد کتور عمد بن سعد بن حسين 
الأستاذ عبداللہ عبدالرحمن الحفري 
الاستاذ عزیز ضياء 

الد کتور حمود محمد سفر 


الأستاذ محمد حسين زيدان 


الأستاد alae‏ عبد الوهاب العباسی 
الد کور عبد الحادي طاهر 
الأمتاذ ابراھیم هاشم فلالي 
الاستاذ عبدالل عبد ا حبار 

الأستاذ حسین عرب 

الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 


الأستاذ حسين عبداللہ سراج 


۱۹٩ 


ه أيامي 

٭ التعلیم في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
م أحاديث وقضایا إنسانية 

م البعث ( جموعة قصصية ) 

ه شمعة ظمأی (ديوان شعر) 

ه الإسلام في نظرأعلام الغرب (الطبعة الثانية) 
ه حتی لا نفقد الذاكرة 

ه مدارسنا والتربیة (الطبعة الثالثة) 

ه وحى الصحراعء (الطبعة الثانية) 


ه طيور الأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه قصص من تاغؤر (ترحة) 


e‏ التنظم القضائى في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 


(4b sb (قصة‎ uly زوجتي‎ @ 

o‏ معجم اللهجة ا حلیة في منطقة جازان 

ه لن تلحد 

ه عمربن أبي ربيعة (الطبعة الثانية) 

ه رجالات الحجاز (تراجم ) 

٭ من أوراقي 

٭ الإسلام في معترك الفكر 

ه إليكم شباب الأمة 

ه هكذا علمني وردزورث 

Je‏ رأني المتواضع ( الطبعة الثانية) 
٭ العالم إلى این والعرب إلى این ؟ 

٭ البرق والبريد والهاتف وصلتها با جب والاشواق والعواطف 
٭ محمد سعيد عبدالمقصود خوجة ( حياته وآثاره) 

اجر من حلم 

@ ماما زبيدة dept)‏ قصصية ) 


۾ وجيز النقد عند العرب 

م الطاقة نظرة شاملة 

ه لا رق ق القرآن 

ه من مقالات عبدالله عبدالبار 
۾ دیوان حسين عرب 

م العقاد 

و ذات ليلة 


الأمتاذ عمد عمر توفيق 
الأستاد على حسن فدعق 
الأستاذ حمد الزيد 

الد کتورعباس صالح طاشكندي 
الاستاذ عبدالعز يز المسند 
الأستاذ محمد الفهد العیسی 

الد كتور حمود محمد سفر 

الد كتور سلیمان بن محمد HN‏ 
الد كتور أمل محمد شطا 

الشیخ حسین عبدالله باسلامة 
الد کتور حمود محمد سفر 
الأستاد أحمد قندیل 

الأستاذ أحمد السباعى 


الكناب العريي اليمتي 


(a3 جمعه‎ ( 


( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية) 


we‏ ذ كريات مسافر ( الجزء الثاني) 
ه أيام في الشرق الأقصى 

و مغازلات ومعاكسات 

۾ الغر بال.. نتاجه الفكرى والأدبى 
و سفينة الصحراء ۱ 
دروب الضياع 
م التنمية قضية 
ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية 
م غدا أنبى (قصة (AL gb‏ 

e‏ تاریخ عمارة المسجد ال حرام 

۾ الحضارة AS‏ 

ه الجبل الذي صارسهلا 

۾ خالتي كدرجان ( بجموعة قصصية) 


ا 


( دیوانشغر) 


الاستاذ أحمد محمد الشامى 
الأستاذ عامر بن محمد بن عبدالله 
الأستاذ محمد محمد الشعيبى 


( نحقيق ) 


( مراجعة وتعليى )الأمتاذ أحمد حمد الئامي 


الأمتاذ أحمد محمد الشامي 


الد کتور عبد الله حسين باسلامة 


إعداد تهامة للنشر 
الأمتاذة طاهرة عبد الحفيظ السباعي 
الأستاذة فايزة فايزة عبد اللطيف أورفل 


ه بغية امريد وأنس الفريد 

٭ أطیاف (ديوانشمر) 
e‏ 
© 


صدرمنها, 
۾ سيدتي ا حامل 
تحت الطبع . 


م المطبخ السعودي 


ا 
و أطفال لا بعرفون البكاء 


۷۹۷۰ 


اند کتور مدني عبدالقادر علاقی 
الد کتور فؤاد زهران ۱ 
الد کتور عدنان حجوم 

الد کتور محمد عيد 

الذكتور dat‏ جمیل منصور 
الدکتور فاروق سید عبداللام 
الدكتور عبدالمنعم رسلان 

الد کتور أحد Clas‏ شقليه 
الأستاذ سید عبدائحید بكر 
الد كتورة سعاد ابراھے صالح 
الد کتور محمد ابراهم أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 
الدكتور محمد ميل منصور 

الد كتورة مرم البغدادي 
الدكتور لطنق بركات أحد 
الدكتور Mae‏ من فکري 

الد کتور محمد عبدالهادي کامل 
الد کتور أمين عبدالله سراج 
الدکتور سراج مصطفی زقزوف 
الد كتورة مرم البغدادي 

الد کتور لطق بركاث aal‏ 

الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 

الد كور سامح عبدالرحمن فهمي 
إلد كتور عبدالوهاب علي od‏ 
الد كتور عبدالعلم عبدالرحن خضر 
الد کتور خضير سعود الخضير 

الد کتور حلال الصياد 

الد کتور عبدالحميد عمد ريع 

الد کتور جلال الصیاد 

الأستاذ عادل سمرة 

الد کتور خسن عمر 

الد کٹرر عمدزیادحدان 

الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 


هن 


Leal سال‎ 


Laie ate 


و الإدارة : دراسة غليلية للوظائف والقرارات الاإأدار ية 


ه الجراحة ا متقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) 
ه الفومن الطفولة إلى المراهقة (الطبعة الثالئة) 


ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

ه النفط العربى وصناعة نكر بره 

ul‏ اسر سو ا 

ه علاقة الآباء WU‏ (دراسة فقهية) 

ه مباديء القانون لرجال الأعمال 

و الاتجاهات العددية والنوعية للدور بات السعودية 


( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 


م قراءات في مشكلات الطفولة ( الطبعة الثانية) 
ه شعراء التروبادور (ترجة), 

ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 

م النظر ية النسبية 

ه أمراض الأذن والأنف وا حنجرۃ ‏ (باللغة الإنجليزية) 

م المدخل 5 دراسة الأدب 

٭ الرعاية التربو ية للمكفوفين 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ( الطبعة الثانية), 

ه الوحدات النقدية المملوكية ۱ 

م الأدب المقارن (دراسة في العلاقة بین الأدب العر بي والآداب الأورو بية) 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم (الطبعة الثانية) 


ه التجربة الأكاديمية لجامعة البترول والمعادن 
ه مبادىء الطرق الاحصائية 


© مبادىء الإحصاء 
و النظمات الاقتصادية الدولية 


gale‏ الصفي 


و أحكام تصرفات السفیه في الشريعة الإسلامية 


pall Solas الد کتور‎ 


الد کتور عبد العليم عبدالرحن حضر 
الد كتور عبدالعلیم عبدالرحمن خضر 
الد کتور فرج عزث 

الد کتور سلیم کامل درو ہش 
الدكتورة معاد ابراعیم صالح 


الدكتور فاروق سيد عبدالسلاء 


اساتل جاسحية 


م دراسات فی ley‏ 


عغث ا 


ه أصل الأجناس البشربة بين العلم والقرآن 
م الحضارة الاسلامية 

م الاقنصاد الاداري 

م الاقتصاد الصناعى 

م أحكام تصرفات الصغير فى الشريعة الاسلامية 
م التوجيه والاإرشاد 1 


5 


الد کتور thy‏ حسن SE‏ 
الأستاذة ٹر یا حافظ عرفة 
الأستاذة موصي بنت منصور بن 
ال ر ال ر 

الأستاذة أميرة علي cial‏ 
الاستاذ alae‏ باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة امال حمزة المرزوقى 
Plas SLY‏ عطق 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحى رضوان 
BLY!‏ فتحیة ا 
الأستاذة نورة بنت عبدا ملك آل الشيخ 
الد كتور pb‏ عبدالحميد طيب 


الأستاذ أحد عبدالاله عبدالجبار 


الأستاذ عبدالكري على باز 


الد كتور pb‏ عبدالحميد طيب 

الد كتورة ظلال محمود رضا 

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل اله اللهيبي 


Lats aca 


٭ صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه الملك عبدالعز يز ومؤتمرالكويت 


@ العثمانيون والإمام القاسم بن علي في امن (الطبعة الثانية) 

ه القصة في أدب الجاحظ 

٭ تاريخ عمارة ا حرم المكي الشر يف 

٭ النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتی عصر المأمون 

٭ المقصد العلى في زوائد أي يعلى الموصلى (تحتیق ودراسة) 

ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية 0 

ه الدولة العثمانية وغربي الجز برة العربية 

٭ دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الاسلام 

ه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة الملورة في صدرالإسلام 

© دراسة اتنوغرافية لمنطقة الاحساء GUL)‏ الانجلیز ية ) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية 

من المملكة العربیة السعودية ( دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

٭ افتراءات فيليب حتي وكارل بروکلمان على التار بخ الإسلامي 

٭ دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية ‏ (باللغة الإنجليز ية) 

٭ تقوم الغوالجسماني والنشوء 

٭ العقربات التفو يضية وأهدافها في ضوء الکتاب والسنة 

» العقوبات المقدرة وحکة نشر بعها فی ضوء الکتاب والسنة 


يهنا 


٭ الطلب على الإسكان من حیث الاستہلاك والاستثمار ( باللغة الانجنيز بة) الدكتورفاروق صالح الخطیب 
ه تطور الكتابات والنقوش I‏ الحجازمنذ فجرالإسلام وحتى منتصف القرن 


الثالث عشر الأستاذ محمد فهد عبدالله الفعر 
تحت | Renda!‏ » 
ه التصنيع والتحضر في مدینة جدة الأستاذة عواطف فيصل بياري 
ه تعليم اللغة الانجليزية (باللغة الإنجلیز یہ ) الاستاذ مأمون یوسف بنحر 
م التحريف والتناقض ف الأناجيل الأ ر بعة الأستاذة مارة حامد محمد العبادي 
ه تطبيق الطبولوجیا على أسس و برامج التعليم فى ا مملكة الد كتورأحدعصام الصفدي 
مطبوعات +22 
SZ PUBLICATIONS‏ 
کرمتفا 
٠‏ حارس الفندق القديم eye)‏ قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 
٭ دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) الدكتور محمود الشهابي 
ه التخلف الإملائى الأستاذة Jip‏ عبدالنعم قاضي 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر dy‏ السعودية إعداد إدارة النشر بتهامة 
@ ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليز یة) إعداد إدارة النشر بتہامة 
م تسالى (من الشعر الشعبي) ( الطبعة الثانية) الد کتور حسن يوسف نصيف 
ه dle OLS‏ الأحكام الشرعیة على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني الشیخ أحد بن عبدالل القاري 
( دراسة وتحقیق) الدكتور عبدالوهاب إبراهي أبوسليمان 
} الد کتور محمد إبراهم أحمد علي 
ه النفس الإنسانية في القرآن الكرم الأستاذ إبراهم سرسيق 
٭ واقع التعلم في المملكة العربية السعودية ( باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) الدکتور عبدالله محمد الزيد 
ه صحة العائلة في بلد عربی متطور (باللغة الإنجليزية) الد کتور زهير أحمد السباعي 
© مساء يوم نی آذار ضط قصصية) الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
ه النبش في جرح قديم 2 (مجموعة قصصية) الأمتاذ اليد عبدالرؤوف 
٭ الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام الدكتور محمد أمين ساعاتي 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأأوبك الأستاذ أحد محمد طاشكندي 
ه الدليل SAE‏ في شرح نظام العمل السعودي الد كتور عاطف فخري 
© رعب على ضفاف بغیرۃ جنيف الأستاذ شكيب الأموي 
٭ العقل لا يكفي ) مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 
ه أيام مبعثرة ‏ (مجموعة قصصية) الأستاذ فؤاد عنقاوي 
٭ مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدس 
ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ الدكتور اسماعيل الملباوي 
٭ جھاز الكلية الصناعية الد کتور عبدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
ه القران وبناء الإنسان الأستاذ صلاح البكري 
٭ اعترافات أدبائنا فى سيرهم الذاتية الأستاذ علي عبده بركات 
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الاکتور عمد عمد خليل 
الأستاذ صالح ابراهم 

الأستاذ طاهر زنخشري 

الأستاذ على الخسرجى 

ae‏ عسو أحد العقيلى 
الد کتور صدقة یبھیی م 
الأستاذ oly‏ شاكر 

أحد شر یف الرفاعى 

SEAN‏ اد عداو 

الد كتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عبداللہ حد الحقيل 
الأستاذ محمد ا حذوب 

الد كتور حمود الحاج قاسم 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعی 
sey‏ يرطت را علق 
الأستاذ على حافظ 

الأستاذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
الأستاذ مصطفى نوري عشمان 
الدكتور عبدالوهاب ابراهم أبوسليمان 
الاستاذ السيد عبدالرؤ وف 

اید ee‏ طض سم 
الأستاذ مصطفى أمين 

الاستاذ طاهر زُشثري 

الأستاذ عزیز ضياء 

الد کتور محمد العيد وهة 
الأستاذ عبدالعزیز محمد رشيد ججوم 
الاستاذ مصطفى امن 

الد کتور حسن نصيف 

الد کتور شوقي النجار 

الاستاذ car‏ حويدة 

الأستاذ عشمان حافظ 

الاستاذ حمد مصطفى حام 
الأستاذ فخري حسين SA‏ 

الد کتور لطفى بركات أحد 
الاستاذ 8 زين عوض الله 


الد کتور غازي عبدالرحمن القصيبى 


ه الطب النفسي معناة وأبعاده 
٭ الزمن الذي مضى (مجموعة قصصية) 
© مجموعة الخضراء (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات (رسوم كاريكاتورية) (الطبعة الثانية) 
© دبوان اللطانن 

ه الامكانات النوو بة للعرب وإسرائيل 

٭ رحله الر بيع 

ه وللخوف عيون ( جموعة قصصية) 

) عن بداية ( مجموعة قصصية‎ Cole 


ه الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


ه ا جنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 


٭ من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

ه رحلات وذكريات 

م ذكر يات لا تنسى 

ه تاريخ طب الأطفال عند العرب 

ه مشکلات بنات 

ه دراسة في نظام التخطیط في المملكة العر dy‏ السعودية 
۾ نفحات من طیبة (ديوان شعر) 


ه الأسر القرشية.. أعيان مكة ا محمية 
© الماء ومسيرة التنمية ( في المملكة العر بيه السعودية 
ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية ) الطبعة الثالثة ) 


٭ القطاروالحبل (یجموعة قصصیة) (الطبعة الثانية) 

ه المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العر بية السعودية 
٭ مسائل شخصية 

ه مجموعة النيل (دواو ين شعر) 

٠‏ عام VAAL‏ ورج أورويل ‏ (قصة مترجمة) 

٭ الزكاة في الميزان 


ه من فكرة لفكرة ( الجزء الثاني ) 
aoe‏ : 

ه مشکلات لغو به 

ه حموعۂ فاروق جو يدة ( دواو ين شعر) 
٭ صور وأفكار 

@ دیوان مهام ( دیوان شعر) 

۾ اتباهات نفسية وتر بو ية 


و العلاقات الدولية (الطبعة الثانية ) (ترحة) 
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الأستاذ مصطفى عبداللطیف السحرني 
الاستاذ محمود حلال ٠‏ 


الشيخ أبوتراب الظاهري 

الدكتو رحسين مؤنس 

الد كتور حسين مؤنس 

الد كتو ر حسين مؤنس 

الد کتورعبدالعزیزشرف 

الد کتوریحمد عبداللہ عفيفي 
الد کتورجمیل حرب حمود حسين 
الأستاذ أحمد شريف الرفاعي 
الأستاذ أحمدعبدالسلام البقالي 
الد کتورالسید خالد الطري 
الد كتورالسيد خالد المطري 
الد كتو رامد محمد غندور 

الد کتور محمد ا جوهري محمود 
المهندس سعد أحمد شعبان 


الأستاذغازي زین عوض الله 
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ه السبثيون وسد مأرب 


تحت الطبع. 


© سرايا الارسلام 

۾ رحلة الأند لس 

۾ فجرالأندلس 

٭ قریش والارسلام 

٭ الدفاع عن الثقافة 

م النظرية الخلقية عند ابن تيمية 

ه الحجازواليمن في العصرالاً یو بي 
ه ملامح وأفكار 

و مغامرات بن فضلان 

م دراسات ف المدن السعودية 

ه الأطماع الصهيونية في حوض الأ ردن 
ه الجمل العر بي 


٭ الطریق إلى القمر 
و صورة العر بی فی الصحف الأمريكية 


ينقلها إلى العر بية الأستاذ عز یز ضياء 


ه الكؤوس الفضية CY‏ عشر 

م سرحانة وعلبة الكبر يت 

ه الجنياث تخرج من علب اهداب 

م السيارة السحر 4 

۾ كيف يستخدمالملح في صيد الطيور 


ه سوسن وظلها 
٭ أُبوالحسن الصغير الذي كان Whe‏ 
٭ الأم یاسمینة واللص 


للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


والمارالأہلیٰ ٭الفرس ‏ «الغزال ٭الوعل 
dal wie‏ ۱ ٭الدجاج «الخمار الوحشي و الجاموس 
٭اخروف bile‏ هاليبغاء هالحمامة 
litle‏ ٭النعام ۾ فرس الہر chile‏ 


إعداد : الأستاذ يعقوب حمد اسحاق 


rie‏ غررت به أرنب 


٭ المكاء التي خدعت السمكات 


ه سمكة ضيعها الكل 
ه قاض حرق شجرة كاذبة 


مجموعة : حكابات للأأطفال 


و سعاد لا تعرف الساعة 

م ا خصان الذي فقد ذيله 

٭ تورتة الفراولة 

ه ضيوف نار الز dy‏ 

والضفدع العجوز والعنكبوت 
تحت الط 

ه الأرنب الطائر 

5 معظم النار من مستصغر الشرر 

٭ لبنى والفراشة 

م ساطور داك 

م وأدوا الأمانات إلى أهلها 


لكل حيوان قصة 


٭الکلب هاللحفاة هالأسد 
«الغراب هالجمل هالبغل 
wile Ve‏ «الفار 


pe هد‎ idle ٭الجع‎ 


محموعة : 


pe 
alle 
٭النعلب‎ 
البوم‎ 


٭الضفدع م الدب cite‏ 


مجموعة : حكايات كليلة ودمنة 
ه عندھا أصبح القرد غجارا 

e‏ الغراب ey‏ الثعبان 
حت الطع 


ه لقد صدق الجمل 
ه الكلمة التي قتلت Yor be‏ 
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حموعہ : اتر ية الإسلامية للأستاذ يعقوب محمد اسحاقٌ 
5 اس اکر واسلاة وى صلاة المسبوق e‏ الٹھادتان 
we‏ قامت Mad‏ و الاستحارة م صلاة الجمعة ٭ أركان الإسلام 
© الصود و علاة الخازة وصلاة الكسوف والخوف «التيمم 
. ین الوذ 
e‏ المد هات e‏ سجود التلاوة 7 زكاة النقدين © لوضوء 
mile‏ على wit!‏ ه الزكاة و زكاة بهيمة الأنعام 
ه الح على ٠ Sabet!‏ زكاة الفطر ٠‏ زكاة العروض 
قصص متوعة : 
٭ الصرصو ay‏ الأستاذ عمار بلغيث ه الكتكوت المنشرد SY‏ جار لذت 
٠‏ السمكات CE!‏ الأستاذ عمار بلغيث ٭ المظهر الخادع الأستاذ عمار بلغيث 
م النخلة الطية sty‏ اسماعیل دياب ٭ بطوط وكتكت الأستاذ اسماعيل دياب 
© تيجة الطمع الأستاذة رباب الةباغ 
ه الدعوة النقية الأستاذة رباب الدباغ 
witle‏ الذ کی الأستاذة ر باب الدباع 
: ن08 ° مث L‏ 
کپ wa‏ ند 
سے ٠‏ 
Lats aca‏ 
جموعة:وطنی ال حبیب 
و جدة القد يمه الأستاذ يعقوب عمد اسحق 
و حدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
جموعة:حکابات ألف ليله وليلة 
٭ السندباد pully‏ الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
٭ الديك ا مغرور والفلاح وحماره الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه الطاقية العجيبة الأستاذة فر يدة مهمد على فارسى 
٭ الزهرة والفراشة الأستاذة فز يدة محمد على فارسى 
٭ سلمان وسلیمان الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
© زھور ا لبابونج الأستادة فر a‏ محمد على فارسى 
ه سنبلة القمح وشجرة الز بتون الأستاذة فر دة محمد على فارسى 
© نظيمة وغنيمة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
٭ جز برة السعادة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه الحديقة المهجورة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه اليد السفلى الد کتور محمد عبده انی 
إعداد الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
ه عقبة بن نافع الد كتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي 


الد کتور سعد اسماعيل شلبي 
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